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خلايا نائمة تتعمد المقارنة بين العاصمة الإدارية والظروف المعيشية الصعبة

 القاهــرة - ضاعفـــت جماعة الإخوان 
المصرية من استهداف الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي بحملة انتقادات حـــادة، على 
خلفية مقاطع مصوّرة نشـــرتها مؤسسة 
الرئاسة على صفحاتها بمواقع التواصل 
الاجتماعي، أظهرت ملامح فخامة القصر 
الرئاســـي في العاصمة الإدارية الجديدة 
بشـــرق القاهرة، مقابل الحياة البائســـة 
التي يعيشـــها قطاع من المواطنين جراء 

الأزمة الاقتصادية الحادة.
واســـتقبل السيســـي بمقـــر القصـــر 
الجديـــد زعمـــاء منظمة الـــدول الثماني 
النامية للتعاون الاقتصادي، المكونة من: 
بنغلاديش، إندونيســـيا، إيران، ماليزيا، 
نيجيريا، باكســـتان، تركيـــا، ومصر، في 
ظهـــور أول مـــن نوعه للقصر الرئاســـي 

بالعاصمة الإدارية.
وقـــادت الحملة حســـابات إلكترونية 
وصفحات ومنابر إعلامية محسوبة على 
جماعة الإخـــوان، ما أثار جدلا واســـعا، 
وبـــادر الكثير من المصريـــين بالدفاع عن 
السيسي من منطلق أن الإخوان اعتادوا 
الاصطيـــاد في المـــاء العكر وتشـــويه كل 
إنجـــاز تقوم به الدولـــة، ومحاولة إنهاك 
النظام معنويا عبر خطاب يدغدغ مشاعر 

بسطاء تأثّروا بالغلاء.
وجـــاء هجوم الإخـــوان على الرئيس 
السيســـي متناغمـــا مع أصـــوات أخرى 
معارضة، تـــرى أن إنفـــاق مبالغ ضخمة 
على قصر رئاســـي بينمـــا يعاني الملايين 
من المصريين اقتصاديا، يعكس جزءا من 

تخبط الأولويات لدى السلطة.

واهتمّـــت صحـــف وقنـــوات ومواقع 
مصرية بعرض مظاهر من فخامة القصر، 
وبدت كل تفصيلة تمثل تحفة فنية تجمع 
بين الحضارتين الفرعونية والإســـلامية، 
بينمـــا لوحظ وضـــع لوحـــة ضخمة في 
بهو القصر تجسّـــد لحظة إلقاء الرئيس 
السيســـي بيان 3 يوليو 2013 الذي أعلن 
فيه تخلص مصر من حكم الإخوان وسط 

رموز القوى الوطنية.

وتحولـــت فخامـــة القصر الرئاســـي 
إلـــى قضيـــة رأي عام، اشـــتد الانقســـام 
حولهـــا بعد نشـــر آيـــات قرآنيـــة مدوّنة 
علـــى الجـــدران، بينهـــا ”أَلَيْسَ لِـــي مُلْكُ 
تِي�  ـــرِي مِن تحَْ مِصْـــرَ وَهَـــذِهِ الأَْنْهَارُ تجَْ
أَفَـــلاَ تُبْصِرُون،“ حيث ســـوّق الإخوان أن 
الآية كانت تتحدث عـــن فرعون مصر، ما 
ردّ عليه مناصرون للسيسي أنها جزء من 
النصـــوص القرآنية التي ذُكر فيها اســـم 
مصر، مثـــل ”ادخلوا مصر إن شـــاء الله 

آمنين.“
واســـتعان أنصار السيســـي بمقطع 
فيديـــو يُظهـــر انبهـــار مرافـــق الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان بالقصر 
الرئاســـي، خلال مشـــاركته في قمة دول 
الثماني النامية، بمـــا يبرهن على جمال 
ورونـــق القصـــر واعتبروه رمـــزا للعزة 

والشموخ.
وتطرق السيســـي منذ خمس سنوات 
لجدل ارتبط ببناء قصور رئاسية جديدة 
في مصـــر، ورد علـــى انتقادات نشـــطاء 
ومناصرين للإخوان، قائلا ”بعمل قصور 
رئاسية، وبعمل دولة جديدة باسم مصر.. 
بعمل قصور في العاصمة الإدارية الدنيا 
كلهـــا هتتفـــرج عليها، هي مصر شـــوية 
ولا إيه، انتوا فاكرين مصر شـــوية؟ بكرة 

تشوفوا مصر.“

واســـتثمر الإخوان حساســـية بعض 
المصريـــين تجاه مـــا يرتبـــط بالعاصمة 
الإداريـــة لتأليبهـــم ضـــد الســـلطة التي 
مـــن  أكثـــر  للحكـــم  مقـــرا  تســـتخدمها 
مؤسســـات القاهرة التاريخيـــة، ويتردد 
بين شـــريحة من المواطنـــين أن العاصمة 

الإدارية من أسباب الأزمة الاقتصادية.
وســـارع أحمـــد زكي عابديـــن رئيس 
مجلس إدارة شـــركة العاصمـــة الإدارية 
الجديـــدة لدحـــض ادعـــاءات الإخـــوان، 
وتأكيـــد أن القصـــر الرئاســـي لـــم يكلّف 
موازنـــة الدولة جنيها واحـــدا، بعد أيام 
قليلـــة من تأكيد السيســـي الأمر نفســـه 

خلال لقاء عقده مع عدد من الإعلاميين.
وجـــزء مـــن الحملـــة الإخوانيـــة أن 
الحكومـــة لديها مشـــكلة في التســـويق 
للعاصمة الجديدة وعوائدها المالية على 
موازنة الدولة، واختزال أهميتها في أكبر 
مسجد وأكبر كنيسة وأفخم قصر، مقابل 
والأمنية  الاقتصاديـــة  قيمتهـــا  تجاهـــل 
والسياســـية في المســـتقبل، ما يصب في 
صالح خصوم سياسيين يجيدون اللعب 

على وتر شريحة تئن من الغلاء.
وتعتقد دوائر سياســـية أن ســـخونة 
التحريـــض الإخوانـــي مؤخـــرا، تحمـــل 
دلالات ترتبط بمحاولة شـــحن المصريين 
إلى أقصى درجـــة تدفعهم للاحتجاج مع 

اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التي أسقطت 
حكم نظام حســـني مبارك، ما يتفق أيضا 
مع بيان أصدرته جماعة الإخوان قبل أيام 
تدعو أنصارها للقيام بثورة للخلاص من 

نظام السيسي.
وأكـــد رئيـــس حـــزب الجيـــل ناجي 
الشـــهابي فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“  أن 
تصعيد الإخوان يرتبـــط بمحاولة تكرار 
مـــا حدث فـــي ســـوريا، لذلـــك يتعمدون 
إهالـــة التراب على كل إنجـــاز، بالتوازي 
مع حملـــة ممنهجة من الشـــائعات، لافتا 
إلـــى أن اختـــزال العاصمـــة الجديدة في 
فخامة القصـــر محاولة لتأليب المصريين 
ضـــد الرئيس السيســـي، احتجاجا على 

الظروف المعيشية.
وبـــدا النظـــام المصري أكثـــر صلابة 
في مواجهة الحملـــة الإخوانية، حيث لم 
يكترث بخطاب تشويه الصورة من بوابة 
مقر الحكـــم الجديد، وظهـــر ذلك في عدم 
مبادرة وســـائل الإعلام الحكومية للدفاع 
عن الســـلطة أو تجميل الصورة بالتطرق 

إلى مزايا العاصمة الإدارية.
مـــن  معتدلـــة  أصـــوات  وتخشـــى 
تجاهـــل الغضب على شـــبكات التواصل 
ضد الصعوبـــات المعيشـــية، وهي ثغرة 
تســـتثمرها جماعـــة الإخـــوان للثأر من 

النظام.

الإخوان يستثمرون فخامة القصر الرئاسي 
لتأليب الشارع ضد السيسي

الغرب يعيد تأهيل 
أبومحمد الجولاني:

جهادي معتدل
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 بغــداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي 
محمـــد شـــياع الســـوداني عـــن تكليف 
القاضي حميد الشـــطري برئاسة جهاز 
المخابـــرات بعـــد أن بقي هـــذا المنصب 
يدار بالوكالة لعدة ســـنوات رغم أهميته 
الإستراتيجية، في خطوة يقول مراقبون 
إنها تأتي في ســـياق تعزيز الســـوداني 
لجبهتـــه في مواجهة مـــع أحزاب الإطار 
التنسيقي والميليشيات التابعة لها التي 
تسعى لاختراق الجهاز والسيطرة عليه.
ويشـــير المراقبون إلى أن السوداني 
يريـــد أن يحتفـــظ بالجهـــاز فـــي صفه 
وأن يكـــون ورقـــة قويـــة بيـــده ليظهـــر 
للولايات المتحـــدة على وجه الخصوص 
أنه ماســـك بالملـــف الأمنـــي، وأنه يقف 
بجديـــة ضد أجنـــدة إيـــران. لكن تعيين 
الشـــطري ســـيجعله وجهة للاستهداف 
من الميليشـــيات بشكل مباشر، هو وقادة 

الجهاز.
ولا يعـــرف إن كان الســـوداني بهذا 
التعيين يريد أن يخفف عن نفســـه عبء 
الصـــراع ويتـــرك الشـــطري وحـــده في 
المواجهـــة فـــي تكـــرار لأزمـــة 2021 حين 
قـــرر رئيس الـــوزراء الأســـبق مصطفى 
الكاظمي إقالة رئيس الاستخبارات كحل 
غير سياســـي لازمة سياســـية كبيرة في 

حينها.
وقاد جهـــازَ المخابرات العراقي لعدّة 
سنوات رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمـــي الـــذي لـــم يكـــن موضـــع ثقة 
الشيعية  والأحزاب  الميليشـــيات  غالبية 
المواليـــة لإيـــران والتـــي لم تتـــردّد في 
للولايـــات المتّحدة،  اتهامـــه بـ”العمالة“ 
وقد صعّدت معركتها ضدّه وضدّ الجهاز 
خاصة بعد أن قام بعملية ”تطهير“ قادت 

إلى عزل أنصارها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
العراقية باسم العوادي، في بيان، ”وجّه 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، القائـــد العام 
للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، 
بتكليـــف حميد رشـــيد فليح الشـــطري 
الوطنـــي  المخابـــرات  جهـــاز  برئاســـة 

العراقي.“
وأضـــاف أن تكليف الشـــطري يأتي 
اســـتكمالاً لدعـــم عمل الجهـــاز وخدمة 
للعراق وحفظ أمنه واستقراره، لما يتمتع 
به الشـــطري من الخبرة والأداء المتميز 

في المجال الأمني.
وتعـــرض الجهاز الرافض للاختراق 
مـــن قبل ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
والإئتمـــار بأوامرهـــا إلى حملـــة كبيرة 
على خلفية قضية التجسس وتم تحميل 
نتائجها السياسية لرئيس الوزراء كونه 

المسؤول المباشر عن الجهاز.

ويبدو أنّ الجهاز الرافض للاستسلام 
للاختـــراق من قبل ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي وللتنـــازل عن جزء مـــن مهامه 
ومقدراتـــه لتلك الميليشـــيات علـــى غرار 
مـــا قامت بـــه أجهزة أمنيـــة أخرى تحت 
طائلة الضغط السياســـي الشديد المسلط 
عليها، يجـــد في رئيس الـــوزراء المخوّل 
قانونا بقيادة القوات المســـلّحة سندا له 
فـــي معركته، وهـــو الأمر الـــذي لا يروق 
لقـــادة تلـــك الفصائـــل المســـلّحة التـــي 
لا ترغـــب فـــي أن تكون للســـوداني ذراع 
قوية تســـاعده في مواجهتها و”التمرّد“ 

عليها.

العراقـــي  للشـــأن  المتابعـــين  لكـــن 
يرون أنـــه بقطع النظر عـــن الصراع مع 
الميليشيات بشأن من يهيمن على الجهاز، 
فإن تعيين الشـــطري الـــذي لديه خبرات 
كبيـــرة فـــي المجـــال الاســـتخباري، هو 
التعاطي مع التغييـــرات الإقليمية وعلى 
رأســـها الوضع في ســـوريا بعد سيطرة 
جماعات إســـلامية متشـــددة على دمشق 
والتمركـــز على الحـــدود، وهو مـــا يذكر 
العراقيـــين بأزمة 2014 وهجوم داعش من 

الحدود السورية.
الخارجـــي  الأمنـــي  الملـــف  ويمثـــل 
أولوية لدى السوداني واختبارا لقدراته 
ومصداقيتـــه لـــدى الولايـــات المتحـــدة، 
التي يثيـــر الوضع في العـــراق وتداخل 

الصلاحيات قلقها.
وولد الشـــطري فـــي محافظة ذي قار 
جنوبـــي العـــراق، وهـــو مســـؤول أمني 
عراقي بارز، شغِل عدة مناصب مهمة في 

الأجهزة الأمنية العراقية.
وتولى منصب مدير عام الاستخبارات 
ومكافحة الإرهـــاب فـــي وزارة الداخلية 
العراقية في ينايـــر عام 2021، وقاد خلية 
الصقور الاستخبارية التي وصفت بأنها 
مـــن أكثر الوحدات الاســـتخبارية فعالية 

في العراق.
وفي نوفمبـــر 2021 تم تعيينه معاونا 
لرئيس جهاز الأمن الوطني من ثم رئيساً 
للجهاز واســـتمر في المنصب حتى يوليو 
2023، حيـــث نقـــل إلى مستشـــارية الأمن 

القومي كمستشار فيها.

الشطري رئيسا لجهاز 
المخابرات: السوداني يعزز 
جبهته بوجه الميليشيات

 برليــن - أعادت عملية دهس دامية في 
ســـوق لعيد الميلاد فـــي مدينة ماغدبورغ 
الألمانية الجمعة التذكير بعمليات سابقة 
نفذهـــا مهاجـــرون متشـــددون قادمـــون 
مـــن الشـــرق وشـــملت عمليـــات دهـــس 
وذبـــح وتفجيرات انتحاريـــة. وإذا كانت 
العمليـــات الســـابقة ترتبط بمتشـــددين 
إسلاميين من أقطار مختلفة، فإن المشكوك 
فيه في تنفيذ الهجوم هذه المرة متشـــدد 

مناوئ للإسلام والإسلاميين.
وأوقفت الشـــرطة الألمانية السعودي 
طالب جواد العبدالمحسن المشتبه به (50 
عاما) بعدما صدم بســـيارته حشـــدا في 
ســـوق لعيد الميلاد فـــي مدينة ماغدبورغ 
بشـــمال البـــلاد ليل الجمعـــة، في هجوم 
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 
200 على الأقل، بحســـب مصادر رســـمية 

ألمانية.

وأعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر 
السبت أنّ سائق الســـيارة طبيب ”معاد 

للإسلام.“
ويتوقـــع أن تزيد حادثـــة الدهس من 
موجة العداء ضد المهاجرين القادمين من 
الشرق الذين ســـتتم معاملتهم على أنهم 
متشـــددون ويمثلون خطـــرا بقطع النظر 
عـــن التفاصيـــل الصغيرة فـــي التفريق 
بـــين متشـــدد إســـلامي ومتشـــدد معاد 
للإســـلام، لكنهم يأتون مـــن نفس البيئة 
المعادية للغرب خاصة مع تكرر الحوادث 

المأساوية.
وفي أواخر العام 2016 شـــن تونسي 
يدعـــى أنيس العامري هجوما بشـــاحنة 
أســـفر عن مقتـــل 12 وجرح أكثـــر من 70 
شـــخصا واستهدفت ســـوقا لعيد الميلاد 
في برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية 

بعدها بأيام إثر فراره من ألمانيا.

والرجـــل الذي درس الطب النفســـي، 
يتحـــدّر مـــن عائلـــة شـــيعية فـــي مدينة 
الهفوف في محافظة الأحســـاء في شرق 

السعودية.
وهاجر عـــام 2006 إلـــى ألمانيا حيث 
نـــال وضع لاجـــئ بعدها بعشـــرة أعوام، 
بحسب وســـائل إعلام ألمانية. أقام وعمل 
سنوات في مقاطعة ساكســـونيا أنهالت 
وعاصمتها ماغدبـــورغ الواقعة على بُعد 

160 كيلومترا من برلين.
وبحســـب مقابلة ســـابقة أجراها مع 
صحيفـــة فرانكفورتـــر روندشـــاو، قـــال 
العبدالمحسن إنه تعرّض ”للتهديد بالقتل 

بسبب ارتداده عن الإسلام.“
ونشـــط العبدالمحســـن في مســـاعدة 
طالبـــي اللجـــوء الســـعوديين خصوصا 
من النساء، بحســـب ما يقول سعوديون 

عرفوه في الخارج.

وفـــي حديـــث أجرتـــه معـــه فرانس 
برس فـــي أواخر العـــام 2022 فـــي إطار 
إعـــداد تقرير عن ظروف تواجهها نســـاء 
ســـعوديات أو أفـــراد مـــن مجتمـــع الميم 
خـــارج المملكـــة، عرّف العبدالمحســـن عن 
نفسه بأنه ”ســـعودي ملحد“، وكال سيلا 

من الشتائم للدين الإسلامي.
وقـــال يومهـــا إنّ ”هـــؤلاء الشـــباب 
خصوصا الفتيات يهربن من الإســـلام،“ 

معتبرا أنّ ”التربية الإســـلامية المتشددة 
ســـبب كافة مشاكل المســـلمين خصوصا 

النساء.“
ولـــم يخف الرجل مواقفـــه المناهضة 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  للإســـلام 
الاجتماعـــي، وهو أسّـــس منظمة ”إكس 

مسلم“ (مسلم سابق).
ولـــم تحـــدد الســـلطات بعـــد دوافع 
المشـــتبه به الذي تمّ توقيفه إثر الهجوم. 
وأفـــادت وســـائل إعـــلام ألمانية بـــأنّ له 
صـــلات مع اليمـــين المتطرّف فـــي البلاد 
وكان معروفا بين المهاجرين السعوديين.

للمنظمـــة  القانونـــي  المديـــر  وقـــال 
الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه 
الحاجي ”هو شـــخص مضطرب نفســـيا 

ومعتدّ بنفسه بصورة مبالغ فيها.“
وأضـــاف ”قطعـــا هذا ليـــس هجوما 
وتابـــع ”لقـــد رهن  بدوافـــع إســـلامية،“ 

نفســـه ووقته للإســـاءة للإســـلام ونشر 
الكراهية.“

وعلـــى صفحتـــه علـــى إكـــس، يضع 
العبدالمحســـن صـــورة بندقيـــة كصورة 
غلاف ويعرّف عن نفســـه بأنه ينتمي إلى 

”المعارضة العسكرية السعودية.“
وفي منشـــور يعود إلى 21 أغسطس 
الماضي، كتب ”هل هناك طريق للعدالة في 
ألمانيا من دون أن تفجر سفارة ألمانية أو 

تذبح مواطنين ألمان عشوائيا؟“
وكان قد كتب سابقا أنّ ”ألمانيا تطارد 
طالبات اللجوء السعوديات داخل ألمانيا 
وخارجها لتدميـــر حياتهن،“ وأنّ ”ألمانيا 

تريد أسلمة أوروبا.“
كمـــا أدرج عبر حســـابه علـــى إكس 
رابطا لمنتـــدى إلكتروني ورد في صفحته 
الأولـــى ”نصيحتـــي: لا تطلب اللجوء في 

ألمانيا.“

مهاجرون متشددون من الشرق على وجهين: إسلاميون أو لاإسلاميون

ضيف يستحق الاستعراض أمامه

أحمد حافظ

حادثة الدهس تزيد من 
موجة العداء ضد المهاجرين 

بقطع النظر عن التفريق 
بين متشدد إسلامي وآخر 

لاإسلامي

سخونة التحريض الإخواني 
ترتبط بمحاولة شحن 

المصريين إلى أقصى درجة 
تدفعهم للاحتجاج مع 

اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير

من سيناريست 
إلى مخرجة متمكنة

جيهان البحار

ص٨

المجتمع التونسي يهرم:
الشهادة العلمية 

والوظيفة أهم من الزواج 

ص١٥

تعيين الشطري للتعاطي 
مع التغييرات الإقليمية 
وعلى رأسها الوضع في 

سوريا بعد تمركز جماعات 
متشددة على الحدود



 تشــــهد ليبيــــا حــــراكا واســــعا علــــى 
الصعيديــــن الأمنــــي والعســــكري بتدخل 
مباشــــر من الأطراف الخارجية المتداخلة 
فــــي ســــياقات التجاذبات الإســــتراتيجية 
والتنافــــس علــــى مواقــــع النفــــوذ ضمن 
الخارطة الجيوسياسية الجديدة التي هي 

بصدد التشكل.
وقالــــت بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيا إنها نظمت لقاء شــــارك فيه ممثلون 
من سلطات أمن الحدود الليبية ومكافحة 
الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جميع 
أنحــــاء ليبيــــا، إلــــى جانب خبراء قســــم 
المؤسســــات الأمنية التابــــع للبعثة، حيث 
تم التباحث علــــى مدار يومين في بنغازي 
حول متطلبات إنشــــاء آلية أمنية مشتركة 

لتعزيز تأمين حدود ليبيا. 

وبعد عــــرض قدمته المنظمــــة الدولية 
للهجرة ســــلط الضوء فيه على دورها في 
دعــــم الجهــــود الليبية فــــي إدارة الهجرة 
وإدارة الحدود، اتفق المشاركون على آلية 
للتنسيق مع اقتراح تشكيل فريق تنسيق 
فني مشــــترك يمثــــل الجهات العســــكرية 
والأمنيــــة المعنيــــة بأمن الحــــدود الليبية، 
وتحديد مهــــام وأدوات ذلــــك الفريق، كما 
تضمــــن الاقتراح إنشــــاء وســــيلة اتصال 

مباشرة بين جميع الجهات. 
ويأتــــي ذلك، فــــي ظل اتســــاع الجدل 
الداخلــــي والخارجي حول التجاذبات بين 
العواصم الغربية وموســــكو بشــــأن الملف 
الليبــــي، حيــــث أكــــدت مندوبــــة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحــــدة ليندا توماس 
غرينفيلــــد، الاثنــــين الماضي، علــــى التزام 
واشــــنطن باســــتخدام الجــــزاءات لــــردع 
أيّ تهديد للســــلام والاســــتقرار في ليبيا، 
وقالــــت ”يجــــب أن نكــــون قلقــــين جميعا 

بشــــأن التقارير الواردة عــــن نقل المعدات 
العســــكرية بانتهاك حظر توريد الأسلحة 
إلى ليبيا بما في ذلك ســــفن أوصلت عتادا 

عسكريا.“
وأضافــــت أن ”مــــا يُقلقنــــا كذلــــك هو 
التصدير غير الشــــرعي للنفط والمنتجات 
النفطية التي تصب في مصلحة المنظمات 
الإجرامية على حســــاب الشــــعب الليبي،“ 
مشــــيرة إلى أن ”لجنــــة العقوبات الدولية 
أعدت قائمة في الأفراد الضالعين في هذه 

العمليات.“
وبحســــب مراقبــــين، فــــإن الحضــــور 
الروســــي في ليبيــــا بات أمــــرا واقعا من 
الصعب إنكاره أو تجاهله وهو يسير إلى 
المزيــــد من التكريس في ظل اتســــاع دائرة 
الصراع الجيوسياسي في شرق المتوسط 

ومنطقة الساحل والصحراء.
وقــــال وزير الدفــــاع الإيطالــــي جيدو 
كروزيتــــو إن موســــكو تنقــــل المــــوارد من 
قاعدتها السورية في طرطوس إلى ليبيا، 
فيما أشــــارات تقارير غربية متطابقة إلى 
أن روســــيا تســــحب أنظمــــة دفــــاع جوي 
متقدمــــة وأســــلحة متطــــورة أخــــرى من 
قواعدها في سوريا وتنقلها إلى ليبيا، في 
خطــــوة تهدف إلى الحفــــاظ على وجودها 
العســــكري في الشرق الأوسط بعد انهيار 
نظــــام الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد، 
حســــبما ذكــــرت صحيفة ”وول ســــتريت 
جورنال“ التي تابعت أن ”طائرات شــــحن 
روســــية نقلت معدات دفاع جوي، بما في 
ذلــــك رادارات لأنظمة اعتــــراض من طراز 
400 مــــن ســــوريا إلــــى  أس- 300 وأس – 
قواعد في شرق ليبيا.“ كما أشارت تقارير 
إلى أن روســــيا ســــحبت قــــوات وطائرات 
عســــكرية وأسلحة من ســــوريا في خفض 

كبير لوجودها هناك.
وفيمــــا يتدعم الحضور الروســــي في 
شــــرق ليبيا، أعرب رئيس حكومة الوحدة 
المنتهية ولايتهــــا في طرابلس عبدالحميد 
الدبيبة عــــن مخاوفه مــــن أن يصبح بلده 
الواقع في شــــمال أفريقيا ”ســــاحة صراع 
بــــين الــــدول، في أعقــــاب تقاريــــر عن نقل 
أســــلحة روســــية من ســــوريا بعد سقوط 
مؤكدا أن ”هناك  رئيسها بشــــار الأســــد،“ 
مخاوف ولا يمكن أن نرضى أن تكون ليبيا 
ســــاحة دولية تتقاطع فيها مصالح الدول 

الصغيرة والكبيرة.“

وقــــال الدبيبــــة ”لا يمكن قبــــول تدخل 
إلاّ فــــي إطار الاتفاقات بين الدول، اتفاقات 
للتدريــــب أو التعليم أو التســــليح، ولكن 
أن تدخل قوات عنوة على الشــــعب الليبي 

فهذا نرفضه بتاتا.“
رومــــا،  الايطاليــــة  العاصمــــة  وفــــي 
اســــتضافت بعثة الاتحــــاد الأوروبي لدى 
ليبيا، الخميس اجتماع اللجنة العسكرية 
الليبيــــة المشــــتركة (5+5) التــــي كانت قد 
اجتمعت قبل ذلك في ضيافة وزارة الدفاع 

التركية بأنقرة.
وقــــال المكتــــب الإعلامي لمديــــر مكتب 
القائــــد العــــام للجيــــش الوطنــــي الليبي 
وعضو اللجنة العسكرية خيري التميمي، 
إن اجتمــــاع روما عقد بحضور بعثة الأمم 
المتحــــدة للدعــــم في ليبيــــا وبعثة الاتحاد 
الأوروبــــي ومجموعة عمليــــات ”إيريني“، 
وأضاف أن الاجتماع تناول أعمال اللجنة 
وأنشــــطتها والتقدم الملحوظ الذي حققته 
خلال الفترة الماضيــــة، وآلية التعاون بين 
اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة والاتحــــاد 

الأوروبي.

الاتحــــاد  ســــفير  أبــــرز  جانبــــه  مــــن 
الأوروبــــي لــــدى ليبيــــا نيكــــولا أورلاندو 
أن الاجتمــــاع اســــتهدف تســــليط الضوء 
علــــى الشــــراكة الجاريــــة بــــين الاتحــــاد 
الأوروبــــي وليبيــــا لتعزيز ليبيــــا موحدة 
ومستقرة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار 

لعام 2020.
وبحســــب أورلانــــدو فقــــد تم خــــلال 
الاجتماع التركيز على التبادل البناء على 
ثلاثة مواضيــــع تمثلت في دعــــم الاتحاد 
الأوروبي لتنفيــــذ اتفاق وقف إطلاق النار 
والحفــــاظ علــــى وقــــف إطلاق النــــار، بما 
في ذلك تعزيز تكامل القــــوات والعمليات 
المشــــتركة وعرض للأنشطة من قبل عملية 
”إيرينــــي“ وخاصة في ما يتعلــــق بتوافر 
العمليــــة لدعــــم بنــــاء القــــدرات وتدريب 

المؤسسات البحرية الليبية.
كما شهد الاجتماع مناقشة الإنجازات 
الحالية والإمكانات المســــتقبلية للبرنامج 
الممول من الاتحاد الأوروبي الذي حقق منذ 
أكتوبر 2021 إعادة فتح الطريق الساحلي 
وبنــــاء الثقة بين الجهــــات الأمنية الفاعلة 

وســــهّل الترتيبــــات الأمنية والعســــكرية 
المشتركة بين شرق ليبيا وغربها.

المشــــتركة  العســــكرية  اللجنة  وكانت 
عقدت اجتماعا بتركيا في نوفمبر الماضي؛ 
يمكن اتخاذها  لمناقشة ”خطوات إضافية“ 
من أجل الســــلام والاســــتقرار والأمن في 
ليبيا، وتبــــادل الأفكار لتطوير الأنشــــطة 

المشتركة بين شرق ليبيا وغربها.
وقالــــت وزارة الدفــــاع التركيــــة آنذاك 
إنها دعــــت اللجنة إلى الاجتمــــاع بأنقرة 
فــــي إطــــار هدفهــــا نحــــو ”ليبيــــا موحدة 
مؤكدة  تعمــــل جميع مؤسســــاتها معــــا،“ 
وتعاونهــــا  ”دعمهــــا  مواصلــــة  عزمهــــا 
مــــع جميــــع شــــرائح ليبيا على أســــاس 

تفاهم موحد.“
دعــــا  الجــــاري،  ديســــمبر   15 وفــــي 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة، أنطونيو 
غوتيريش، اللجنة العســــكرية المشــــتركة 
(5+5) والأطــــراف الليبية إلــــى ”مضاعفة 
جهودها الرامية لإحراز تقدم نحو توحيد 
المؤسســــات الأمنية والعســــكرية، وتعزيز 

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.“

ويرى مراقبــــون أن تحول اللجنة إلى 
ضيف متنقل بين العواصم الإقليمية يزيد 
مــــن ارتباطها بالقــــوى الخارجية ويجعل 
منها أداة طيعة لتنفيذ الأجندات الأجنبية.
ويتساءل المراقبون عمّا يمكن أن تقوم 
به اللجنة في مواجهة الحضور العسكري 
التركــــي وآلاف المرتزقة المحســــوبين عليه 
في غرب البلاد إذا كانت تعقد اجتماعاتها 

في ضيافة أنقرة.
وفــــي تقريره عــــن الحالة السياســــية 
والاقتصاديــــة والأمنيــــة فــــي ليبيا خلال 
الفترة من أغســــطس إلى ديسمبر الحالي 
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بـ“الالتزام 
المستمر للجنة العســــكرية المشتركة بدعم 
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.“

وتضم لجنــــة ”5+�5، خمســــة أعضاء 
من المؤسســــة العســــكرية في غرب ليبيا، 
ومثلهم من القيادة العامة للجيش الوطني 
وتعقــــد منذ أكثر من عامين حوارات داخل 
البــــلاد وخارجها لتوحيــــد الجيش تحت 
رعايــــة الأمم المتحدة تنفيــــذا لاتفاق وقف 

إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

 الربــاط - أثـــارت تصريحـــات رئيس 
الحكومـــة المغربية عزيـــز أخنوش داخل 
البرلمـــان والتـــي دافع فيها عن شـــفافية 
صفقـــة محطة تحلية ميـــاه البحر لجهة 
الدار البيضاء – ســـطات،  جدلا سياسيا 
كبيرا حول تضارب المصالح والاتهامات 

بخرق الدســـتور المغربـــي، حيث طالبت 
أطـــراف متعددة باســـتقالته على خلفية 

هذه القضية.
عـــن  البرلمانيـــة  النائبـــة  ووجهـــت 
فيدراليـــة اليســـار الديمقراطـــي فاطمة 
التامنـــي ســـؤالا كتابيا له عـــن حيثيات 
اســـتفادته مـــن الصفقة، مســـتغربة أن 
”يتعاقد رئيس الحكومة، بشـــكل ضمني 

ليكـــون  والمـــاء،  التجهيـــز  وزارة  مـــع 
المستفيد المباشر، لاســـيما وأن عددا من 
الشـــركات انســـحبت مـــن التنافس على 
الصفقـــة، وفقا لتقاريـــر إعلامية وطنية 
محتملـــة ”أن يتعلـــق الأمـــر  ودوليـــة،“ 
للمصالح  وصريـــح  واضـــح  بتضـــارب 
باعتبـــار الفائـــز بالصفقة مســـؤول أول 

بالحكومة المغربية.“

وقالــــت التامني في ســــؤالها الكتابي 
إن ”اســــم رئيس الحكومــــة المغربية ورد 
على إثر فوز مثير للجدل، بصفقة ضخمة 
لبناء وصيانة وإدارة محطة تحلية المياه 
بمدينــــة الــــدار البيضاء، بقيمــــة تبلغ 15 
مليــــار درهم (1.5 مليــــار دولار)، من خلال 
شركتي أفريقيا غاز، وغرين أوف أفريكا،“ 
موضحة أن ”الشركتين ليست لهما خبرة 
واســــعة في مجال تحلية المياه، إلا أنهما 
بالصفقة  فازتــــا مــــع شــــركة ’أكســــيونا‘ 
الضخمة المذكــــورة، المتعلقة بأكبر محطة 
على المســــتوى الأفريقي، وهو الأمر الذي 

يطرح العديد من التساؤلات.“
وكان أخنــــوش قد رد علــــى انتقادات 
نواب المعارضة على رسوّ مناقصة لإنشاء 
أكبر محطة لتحلية المياه في أفريقيا على 
شركة قريبة منه، وعرض مشروع شركته 
على لجنة يرأســــها للاســــتفادة من الدعم 
العمومــــي قائــــلا ”إنه من حقــــي أن أقول 
إنني ترأســــت اللجنة وإن المشــــروع الذي 
تتحدثون عنه لم يحظ بالدعم،“ لافتا أمام 
البرلمــــان إلى أن ”المشــــروع الذي تقولون 
وتشــــكون أنه لم يكن بطلــــب عروض قدم 
أحســــن ثمن وكان طلب عــــروض مفتوح، 
وهــــذا قاله وزيــــر المــــاء والتجهيز وأعيد 
متهمــــا المعارضة  قولــــه ودون إشــــكال،“ 
موضحا  التشــــاؤم،  لخطــــاب  بالترويــــج 
”الذي يقول لا تنمية دون ديمقراطية ولكن 
مــــن يعطي الدروس يجب أن يعيد خطابه 
ويرى إذا كان خطابه السياسي يرقى إلى 

مستوى مغرب اليوم،“
ويسعى المغرب إلى الانتقال من تسع 
محطات لتحليــــة الميــــاه يحصيها حاليا 
إلــــى 20 محطة بحلــــول 2030، بقدرة على 

الإنتاج تصل إلــــى ألف مليون متر مكعب 
من المياه الصالحة للشرب يوميا، بعرض 
مناقصات لإنشــــاء محطــــات التحلية في 
المدن الكبرى، حيث فازت شركة ”أفريقيا“ 
لمالكهــــا عزيــــز أخنوش بصفقــــة ضخمة 
لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار 
وســــط  وصيانتها،  وإدارتهــــا  البيضــــاء 
اتهامات له من المعارضة بتنازع المصالح.

وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية 
المغربيــــة لحماية المال العــــام، أن ”صفقة 
تحلية مياه البحر التي فازت بها شــــركة 
محســــوبة على رئيس الحكومــــة، تطرح 
كافــــة الأســــئلة المرتبطــــة بأهميــــة أخلقة 
الحيــــاة العامــــة وتعزيز حكــــم القانون، 
كما تَطرح نقاشــــا دســــتوريا وسياســــيا 
وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور 
ومقتضيــــات الفصــــل 245 مــــن القانــــون 
الجنائــــي، فضلا عن ميثــــاق الأخلاقيات 
التي دعــــا الملك محمد الســــادس البرلمان 

إلى سنها.“ 
وأوضــــح، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”دفــــاع رئيس الحكومة بــــأن الجميع 
سواســــية أمام القانون، أشخاصا ذاتيين 
ومعنويــــين، لا يمكــــن أن يتحقــــق إذا كان 
الشــــخص هو المســــؤول عن الإدارة وهو 
رئيســــها وهو نفســــه الذي يحتل مواقع 
الامتياز والســــلطة، ويتوفر على إمكانية 

برلمــــان)،  (حكومــــة،  التشــــريع  وســــلطة 
ورغــــم ذلك لــــم يبــــادر بإخــــراج القانون 
الــــذي يجرّم تنــــازع المصالح، انســــجاما 
مع الفصل 36 من الدســــتور الذي يفرض 
على الســــلطات العمومية وضمنها طبعا 
الحكومة ورئيسها، الوقاية من كل أشكال 
الإدارات  بنشــــاط  المرتبطــــة  الانحــــراف 
والهيئــــات العمومية، وبإبــــرام الصفقات 

العمومية وتدبيرها.“ 
وتعــــد هــــذه الصفقة، مرتبطــــة بأكبر 
محطــــة لتحليــــة المياه فــــي أفريقيا ينوي 
المغرب تشــــييدها بقدرة توليــــد 548 ألف 
متــــر مكعــــب يوميًــــا باســــتثمارات تقدر 
بحوالي 8 ملايين درهم، وذلك للاستجابة 
للاحتياجــــات المتزايدة لمياه الشــــرب في 
منطقة يبلغ عدد ســــكانها 7 ملايين نسمة، 

وتسجل حاجة لري خمسة آلاف هكتار. 
بدوره أثار فريق التقدم والاشــــتراكية 
بمجلــــس النــــواب قضية رســــوّ مناقصة 
لإنشــــاء أكبر مشــــروع لتحليــــة المياه في 
أفريقيا على شــــركة تابعة لعزيز أخنوش، 
مطالبــــا إيــــاه بتقديم جــــواب دقيق حول 
حيثيــــات هــــذه الصفقة، إذ قال يوســــف 
بيزيد، عضو فريق التقدم والاشــــتراكية، 
إن ”علــــى أخنــــوش تحمــــل المســــؤولية 
السياســــية فــــي تقديم الجــــواب الدقيق، 
حول حيثيات نيل شــــركة لــــه ارتباط بها 
لصفقــــة تحلية الميــــاه بالــــدار البيضاء،“ 
مشــــددا علــــى أن ”هــــذا المشــــروع حظي 
مؤخرا في اللجنة الوطنية للاستثمارات 
التي يرأسها أخنوش بنيل صفة المشروع 
حتى يستفيد  ذي الطابع الإستراتيجي،“ 
من نظام الدعــــم الخاص المطبق على هذا 

النوع من المشاريع».
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محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

مراقبون يؤكدون أن 

الحضور الروسي في ليبيا 

بات أمرا واقعا من الصعب 

تجاهله وهو يسير إلى 

المزيد من التكريس

الصفقة تطرح نقاشا 

دستوريا وسياسيا 

وأخلاقيا

محمد الغلوسي

المعارضة المغربية تسائل أخنوش عن حيثيات صفقة تحلية مياه البحر

مخاوف من تفاقم التدخلات الخارجية في ليبيا 

بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية
 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبحث إنشاء آلية أمنية مشتركة لتعزيز تأمين الحدود 

تهديدات أمنية عديدة 

يتزايد منسوب القلق من ارتدادات الأوضاع الإقليمية أمنيا وعسكريا على 
المشــــــهد الليبي، فضلا على تفاقم التدخلات الخارجية في البلد المنقســــــم 
منذ سنوات، وسط تنسيق لإمكانية إنشاء آلية أمنية مشتركة لتعزيز تأمين 

حدود ليبيا.

انتقادات لاذعة لأخنوش
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 القــدس - أصيب 16 شــــخصا بجروح 
طفيفة صباح الســــبت في ســــقوط صاروخ 
أطلــــق مــــن اليمن وســــقط قرب تــــل أبيب 
بوسط إسرائيل بعد فشل محاولات الجيش 
اعتراضه، بحسب سلطات الدولة العبرية، 
ما يفتح الباب أمام ضربات إسرائيلية أكثر 
قوة واتســــاعا بعد اســــتهداف مؤسســــات 

الطاقة قبل أيام.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي فــــي بيان 
”بعــــد انطلاق صفــــارات الإنذار في وســــط 
إسرائيل، تمّ تحديد مقذوف أُطلق من اليمن 

وجرت محاولات اعتراضه دون جدوى“.
مــــن جانبها، أفــــادت خدمة الإســــعاف 
”نجمــــة داود الحمــــراء“ بــــأن 16 شــــخصا 

أصيبوا بجروح.
ونقــــل بيان للخدمــــة أن ”فــــرق خدمة 
نجمــــة داود الحمــــراء قدّمــــت رعاية طبية 
لـــــ16 شــــخصا أصيبــــوا بجــــروح طفيفة 
بســــبب شــــظايا الزجاج مــــن النوافذ التي 
تحطمــــت فــــي المبانــــي القريبــــة بســــبب 

تأثير الضربة“.
وأظهرت صــــور لوكالــــة فرانس برس 
حفرة في موقع ســــقوط الصاروخ وتضرّر 
بعــــض المباني المجــــاورة. وتظهر اللقطات 
نوافــــذ محطمة وأضرارا فــــي بعض غرف 
النوم، بينما عمل ســــكان فــــي المنطقة على 
كنس حطام الزجاج داخل شقة، بينما عمل 
عناصر مسلحون يرتدون زيا عسكريا على 

تفقد المكان.
وقال إيدو برنيع الذي تضررت شــــقته 
”قبيل الســــاعة الرابعة فجــــرا (02:00 ت غ) 
كان ثمة إنــــذار.. في البداية شــــاهدنا كرة 
لهــــب كبيرة في الســــماء كما فــــي الأفلام، 
وموجــــة صدميــــة كبيــــرة شــــعرنا بها في 

أرجاء المنزل“.
وأضــــاف ”نظــــرت من النافــــذة ورأيت 
حفرة كبيرة في الحديقة. كل المنزل تضرر“.

”كنّــــا  موســــيري  نــــوا  قــــال  بــــدوره، 
محظوظــــين للغاية لأنّه لــــم يكن لدينا وقت 
للاحتمــــاء“، مضيفا ”ســــمعنا صوتا قويا 

بعد ثوانٍ قليلة من الإنذار“.
وفــــي وقــــت لاحــــق، أعلــــن الحوثيون 
مســــؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي 

فرط صوتي على وسط الدولة العبرية.
باســــم  العســــكري  المتحــــدث  وقــــال 
الحوثيــــين يحيــــى ســــريع فــــي بيــــان إن 
المتمردين استهدفوا ”هدفا عسكريا للعدو 
الإســــرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك 
بصاروخ باليســــتي فرط صوتــــي من نوع 

فلسطين 2“.

ولفــــت إلى أن هذا الهجوم جاء للتأكيد 
”على المواجهة والتحدي للعدو الإسرائيلي 

المجرم“.
الجيــــش  أكــــد  لاحــــق،  بيــــان  وفــــي 
الإســــرائيلي أن الصــــاروخ الــــذي أطلقــــه 
الحوثيــــون هو ”مثــــال واضــــح آخر على 

استهداف المدنيين الإسرائيليين عمدا“.
”الدفــــاع  أنّ  مــــن  الجيــــش  وحــــذّر 
الجــــوي“ في البلاد ”ليــــس محكما“، داعيا 

الإسرائيليين لاتباع التعليمات الأمنية.
الجيــــش  أعلــــن  بســــاعات،  وبعدهــــا 
اعتــــراض طائــــرة مســــيّرة آتية مــــن جهة 
الشــــرق. ولــــم يحــــدّد البيان الجهــــة التي 

أطلقت هذه المسيّرة.

وســــبق أن أعلنت ”المقاومة الإسلامية 
فــــي العــــراق“، الفصيــــل الموالــــي لإيران، 
مسؤوليتها عن هجمات عديدة مماثلة منذ 
اندلعــــت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 

.2023
الخميــــس  أعلنــــوا  الحوثيــــون  وكان 
إطلاق صاروخين باليستيين فرط صوتيين 
على إســــرائيل بعدما أكدت الدولة العبرية 
تنفيذ عملية اعتراض وشــــنّ غارات جوية 

على ”أهداف عسكرية“ تابعة لهم.
وأعلــــن الجيــــش الإســــرائيلي صباح 
الخميــــس أنّــــه شــــنّ غــــارات جويــــة على 
”أهــــداف عســــكرية“ تابعــــة للحوثيين في 
اليمــــن في هجوم أعقب اعتراضه صاروخا 
أطلقته باتجــــاه الدولة العبريــــة الجماعة 

المدعومة من إيران.
وأكّــــد زعيــــم ”أنصاراللــــه“ عبــــد الملك 
الحوثــــي فــــي كلمــــة مطولــــة بثتهــــا قناة 
المسيرة الخميس أنّ ”العدوان الإسرائيلي 
لن يثنينا أبدا عن موقفنا المناصر للشــــعب 
الفلسطيني ومجاهديه في غزة أو مستوى 
التصعيد“، مشيرا إلى أنه أسفر عن سقوط 

9 قتلى مدنيين.
وبعــــد هجــــوم الســــبت، قالــــت حركة 
الجهاد الإســــلامي إنّ ”الشــــجاعة والثبات 
اللــــذان يبديهمــــا أشــــقاؤنا اليمنيون في 
نصرة شــــعبنا الفلســــطيني.. مدعاة فخر 

واعتزاز لكل أحرار العالم“.
ومنــــذ نوفمبر 2023، يشــــنّ الحوثيون 
هجمــــات علــــى ســــفن تجارية فــــي البحر 
الأحمــــر وخليج عدن انطلاقــــا من المناطق 
الخاضعــــة لســــيطرتهم في اليمــــن، في ما 
للفلســــطينيين في قطاع  يعتبرونه ”دعما“ 
غزة حيث تدور حرب مدمّرة بين إســــرائيل 
وحماس منذ أن شــــنّت الحركة هجوما غير 
مسبوق على الدولة العبرية في السابع من 

أكتوبر 2023.

 الفاتيــكان - ندد البابا فرنســــيس بابا 
الفاتيكان مجددا السبت بالغارات الجوية 
الإســــرائيلية علــــى غــــزة، وذلك بعــــد يوم 
من اســــتنكار وزير إســــرائيلي علنا دعوة 
البابــــا للمجتمع الدولي إلى دراســــة ما إن 
كان الهجوم العســــكري هناك يشــــكل إبادة 

جماعية للفلسطينيين.
الســــنوي  خطابــــه  البابــــا  واســــتهل 
بمناســــبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك 
بمــــا بــــدا أنه إشــــارة إلــــى غــــارات جوية 
إســــرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينيا على 

الأقل في غزة الجمعة.
وقــــال البابــــا ”بالأمــــس (الجمعة)، تم 
قصف الأطفال.. هذه وحشــــية. هذه ليست 
حربا. أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب“.

وعادة مــــا يكون البابــــا، بصفته زعيم 
الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 
1.4 مليار نســــمة، حذرا بشأن الانحياز إلى 
أيّ مــــن أطراف الصراعــــات، لكنه صار في 
الآونة الأخيــــرة أكثر صراحة في ما يتعلق 
بالحملة العســــكرية الإســــرائيلية في غزة 
على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 

(حماس).
وفي مقتطفات من كتاب نشــــرت الشهر 
الماضــــي، نقل البابــــا عن بعــــض الخبراء 
الدوليــــين قولهــــم إن ”مــــا يحــــدث في غزة 

يحمل خصائص الإبادة الجماعية“.
وانتقد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي 
عميحاي شــــيكلي تلــــك التعليقات بشــــدة 
في رســــالة مفتوحة غير معتادة نشــــرتها 
صحيفة إيل فوليو الإيطالية الجمعة. وقال 
شــــيكلي إن تصريحات البابا تصل إلى حد 

”الاستخفاف“ بمصطلح الإبادة الجماعية.
وقال البابا فرنسيس أيضا إن بطريرك 
القــــدس اللاتين حــــاول دخول قطــــاع غزة 
الجمعــــة لزيارة الكاثوليــــك هناك لكنه مُنع 

من الدخول.
وقــــال الجيــــش الإســــرائيلي الســــبت 
إن دخــــول البطريــــرك تمــــت الموافقة عليه 
وســــيدخل غــــزة اليوم الأحد مــــا لم تحدث 
أي مشكلات أمنية كبيرة. وقال الجيش إن 
المساعدات التي أرســــلها مكتب البطريرك 

دخلت الأسبوع الماضي.
وأضاف الجيش في بيان أن إســــرائيل 
تســــمح لرجال الدين بدخــــول غزة و“تعمل 
بالتعاون مع الطائفة المســــيحية لتســــهيل 
الأمــــر علــــى الســــكان المســــيحيين الذيــــن 
لا يزالــــون فــــي قطــــاع غــــزة، بما يشــــمل 
تنســــيق خروجهــــم مــــن قطــــاع غــــزة إلى 

بلد ثالث“.

واندلعت الحرب عندما هاجم مسلحون 
بقيادة حماس بلدات في جنوب إســــرائيل 
في الســــابع مــــن أكتوبر 2023، مما أســــفر 
عــــن مقتــــل 1200 شــــخص واقتيــــاد أكثــــر 
مــــن 250 رهينــــة إلى غزة، وفقا للســــلطات 

الإسرائيلية.
وقالت الســــلطات في قطــــاع غزة الذي 
تديــــره حمــــاس إن الحملــــة التي شــــنتها 
إسرائيل ردا على الهجوم قتلت أكثر من 45 
ألفا، معظمهم من المدنيين، كما تسببت في 
نزوح جميع الســــكان تقريبا ودمرت معظم 

القطاع.
وتقول إســــرائيل إن ثلــــث القتلى على 
الأقل من المســــلحين وإنها تحــــاول تجنب 
إلحــــاق الأذى بالمدنيــــين، وتتهــــم حمــــاس 
بالتــــواري بــــين الســــكان وهــــو مــــا تنفيه 

الحركة.
ميدانيــــا، قــــال مســــعفون إن خمســــة 
فــــي  قتلــــوا  طفــــلان  بينهــــم  أشــــخاص 
غــــارة جويــــة إســــرائيلية على منــــزل في 
بوســــط  للاجئــــين  النصيــــرات  مخيــــم 

قطاع غزة.
في الوقت نفســــه قالــــت وزارة الصحة 
فــــي غــــزة إن هناك قصفــــا مكثفــــا وعنيفا 
علــــى مستشــــفى كمــــال عدوان في شــــمال 

غــــزة والذي قالت إنــــه ”يحدث بطريقة غير 
مسبوقة ودون أي سابق إنذار“.

والمستشفى هو واحد من ثلاثة مرافق 
طبيــــة فقط لا تزال تعمل بشــــق الأنفس في 
الطــــرف الشــــمالي لقطاع غــــزة حيث ينفذ 

الجيش الإسرائيلي عمليات منذ أكتوبر.

القصــــف  ”يتــــم  الــــوزارة  وقالــــت 
بالمتفجــــرات ونيــــران الدبابات مســــتهدفا 
إيانا مباشرة بينما نحن متواجدون داخل 

أقسام المستشفى“.
سياســــيا، اعتبرت فصائل فلسطينية، 
الســــبت، أن ”إمكانية الوصــــول إلى اتفاق 
لوقف إطــــلاق النــــار بقطاع غــــزة وتبادل 
الأســــرى بات أقرب من أيّ وقت إذا توقفت 

إسرائيل عن وضع شروط جديدة“.

التغييرات الجارية في سوريا قادت إلى زيادة فرص التوتر بين الأكراد من 
جهة وتركيا وحلفائها الإســــــلاميين. فتركيا تجــــــد أن الوقت ملائم للضغط، 
والأكــــــراد يراهنون على تدخل واشــــــنطن، وهو أمر ســــــيظل معلقا إلى حين 

استلام ترامب للحكم في نياير القادم.

صاروخ حوثي على تل أبيب 

يفتح الباب لرد إسرائيلي أقوى

تصعيد بين إسرائيل والفاتيكان بعد 

انتقادات البابا للغارات الإسرائيلية

الإدارة الذاتية مستعدة للحوار لكن أنقرة 

تريد تجيير التغييرات لصالحها

انتقادات سياسية غير معهودة

حشــــد  مــــع   - (ســوريا)  القامشــلي   
جماعــــات معاديــــة مدعومــــة مــــن تركيــــا 
ضدها في شــــمال سوريا وسيطرة جماعة 
صديقة لأنقرة على دمشق، تقف الفصائل 
الكردية الرئيســــية في ســــوريا في موقف 
دفاعي بينما تســــعى للحفاظ على مكاسب 
سياســــية حققتها خلال الحرب على مدى 

13 عاما.
وكان أكــــراد ســــوريا، وهم جــــزء من 
مجموعة أكبر من الأكراد تمتد من العراق 
إلــــى إيــــران وتركيــــا وأرمينيــــا، من بين 
الفائزيــــن القلائل حتــــى الآن في الصراع 
الســــوري الذي ســــيطروا خلالــــه على ما 
يقــــرب من ربــــع مســــاحة البــــلاد وقادوا 
جماعة مســــلحة قوية تعد حليفا رئيسيا 
للولايــــات المتحــــدة فــــي مواجهــــة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال محللان ودبلوماسي غربي كبير 
لرويترز إن ميزان القوى لم يعد يرجّح كفة 
الأكراد منذ اجتيــــاح مقاتلي هيئة تحرير 
الشــــام لدمشــــق هــــذا الشــــهر وإطاحتهم 

بالرئيس بشار الأسد.
ومن المتوقــــع أن يؤدي هــــذا التغيير 
المزلــــزل في ســــوريا إلــــى زيــــادة النفوذ 
التركي فــــي الوقت الذي يثيــــر فيه أيضا 
تغيير الإدارة الأميركية تســــاؤلات بشــــأن 
المــــدة التــــي ستســــتمر فيهــــا واشــــنطن 
فــــي دعم القــــوات التــــي يقودهــــا الأكراد 

في البلاد.
وبالنســــبة إلى تركيا، تمثل الفصائل 
إذ  القومــــي  للأمــــن  تهديــــدا  الكرديــــة 
تعتبرهــــا أنقرة امتــــدادا لحــــزب العمال 
الكردســــتاني الــــذي يشــــن تمــــردا ضــــد 
الدولــــة التركية منذ عــــام 1984، وتعتبره 
تركيــــا والولايــــات المتحدة وقــــوى أخرى 

منظمة إرهابية.
بمركــــز  الزميــــل  لونــــد،  آرون  وقــــال 
أبحاث سينشري إنترناشيونال بالولايات 
المتحدة، إن الجماعات الكردية الســــورية 

”تواجه مشكلة كبيرة للغاية“.
ل الميزان بشــــكل  وتابــــع قائلا ”تحــــوَّ
جوهــــري فــــي ســــوريا نحو ترجيــــح كفة 
الفصائــــل المدعومة من تركيا أو المتحالفة 
معهــــا، ويبــــدو أن تركيــــا مصممــــة على 

استغلال ذلك على الوجه الأكمل“.
وانعكــــس هــــذا التحول علــــى تجدد 
القتــــال للســــيطرة علــــى الشــــمال حيــــث 
حققت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، 
معروفة باســــم الجيش الوطني السوري، 
تقدما عســــكريا في مواجهة قوات سوريا 

الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وقال فنر الكعيط، وهو مســــؤول كبير 
في الإدارة الإقليمية التي يقودها الأكراد، 
إن الإطاحــــة بالأســــد تمثل فرصــــة لإعادة 

تماسك الدولة المنقسمة.
وأضاف الكعيط أن الإدارة مســــتعدة 
للحوار مع تركيا لكن الصراع في الشمال 
أظهر أن أنقرة لديها ”نوايا ســــيئة جدا.. 

بالتأكيد هذا ســــيدفع المنطقة نحو هاوية 
جديدة وصراع جديد“.

وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان الجمعة إنه يتوقع أن تســــحب 
الــــدول الأجنبية دعمهــــا للمقاتلين الأكراد 
بعــــد الإطاحــــة بالأســــد، وذلك مع ســــعي 
أنقــــرة إلى عــــزل وحدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة التي تقود تحالف قوات ســــوريا 

الديمقراطية.
الســــبب  إن  تركــــي  مســــؤول  وقــــال 
الجذري للصــــراع ”ليس رؤية تركيا تجاه 
المنطقة؛ إنما السبب هو كون حزب العمال 
الشــــعب  حمايــــة  الكردســــتاني/وحدات 

منظمة إرهابية“.
وأضــــاف قائــــلا ”يجب علــــى عناصر 
حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية 
الشــــعب التخلي عن أســــلحتهم ومغادرة 

سوريا“.

وفــــي مقابلة مع رويترز الخميس، أقر 
القائــــد العام لقوات ســــوريا الديمقراطية 
التي يقودها الأكراد مظلوم عبدي وللمرة 
الأولــــى بوجود مقاتلين مــــن حزب العمال 

الكردستاني في سوريا.
وقــــال عبدي إن مقاتلــــي حزب العمال 
قدمــــوا الدعــــم فــــي قتــــال تنظيــــم الدولة 
الإسلامية وسيغادرون ســــوريا إذا جرى 
الاتفاق مع تركيــــا على وقف كامل لإطلاق 
النار. كما نفى وجود أيّ علاقات تنظيمية 

مع حزب العمال الكردستاني.
فــــي الوقــــت نفســــه، تظهــــر القيــــادة 
الجديدة في دمشق ودّا تجاه أنقرة وتعبّر 
عن رغبتهــــا في توحيد كل ســــوريا تحت 
مظلــــة إدارة مركزيــــة، وهو ما قــــد يكون 
تحديــــا للحكــــم اللامركزي الــــذي يفضله 

الأكراد.
فــــي حين تقــــدم تركيا الدعم المباشــــر 
للجيش الوطني الســــوري، فإنها، شأنها 
شــــأن دول أخــــرى، تصنف هيئــــة تحرير 
الشــــام جماعــــة إرهابية بســــبب صلاتها 

السابقة بتنظيم القاعدة.
وعلى الرغم من هــــذا، يُعتقد أن أنقرة 
لديهــــا تأثير كبيــــر على الجماعــــة. وقال 
دبلوماســــي غربي كبير ”مــــن الواضح أن 
الأتــــراك يمكنهــــم التأثير عليهــــم أكثر من 

غيرهم“.
وصرح قائد إدارة العمليات العسكرية 
وزعيم هيئة تحرير الشــــام أحمد الشــــرع 
لصحيفــــة تركية بأن الإطاحة بالأســــد ”لم 

تكن انتصارا للشعب السوري فحسب، بل 
للشعب التركي أيضا“.

وقال المسؤول التركي إن هيئة تحرير 
الشــــام ليســــت تحت ســــيطرة أنقرة ولم 
تكــــن كذلك مطلقا، واصفــــا إياها بالهيكل 
”الذي كنا نتواصل معه بســــبب الظروف“. 
وأضاف أن العديد من الدول الغربية تفعل 

ذلك أيضا.
وســــيطرت جماعــــات كردية ســــورية 
بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات 
حماية الشــــعب التابعة لها على جزء كبير 
من الشــــمال بعــــد انــــدلاع الانتفاضة ضد 
الأسد في عام 2011. وأنشأوا إدارة خاصة 
بهم مــــع تأكيدهم على أنهم يســــعون إلى 

الحكم الذاتي وليس الاستقلال.
وتوســــعت منطقتهم مع تحالف قوات 
بقيادة الولايات المتحدة مع قوات ســــوريا 
الديمقراطية في الحملة على تنظيم الدولة 
الإسلامية، وســــيطروا على مناطق يغلب 

عليها العرب.
وصعّــــدت الجماعــــات التــــي يتألــــف 
منها الجيش الوطني الســــوري المدعومة 
مــــن تركيــــا حملتها علــــى قوات ســــوريا 
بالأســــد،  الإطاحــــة  مــــع  الديمقراطيــــة 
وسيطرت على مدينة منبج في التاسع من 

ديسمبر.
وتوسطت واشــــنطن في وقف لإطلاق 
النــــار، لكــــن قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
اتهمت تركيــــا وحلفاءها بعدم الالتزام به. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إنه 

لا وجود لمثل هذا الاتفاق.
وأثار دعــــم الولايات المتحــــدة لقوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة توتــــرا بينها وبين 

تركيا عضو حلف شمال الأطلسي.
وتنظــــر واشــــنطن إلى قوات ســــوريا 
الديمقراطية باعتبارها شــــريكا رئيســــيا 
في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي 
حذر وزيــــر الخارجية الأميركــــي أنتوني 
بلينكــــن من أنه ســــيحاول اســــتغلال هذه 
الفترة لإعادة بناء قدراته في ســــوريا. ولا 
تزال قــــوات ســــوريا الديمقراطية تتولى 
حراســــة عشــــرات الآلاف مــــن المحتجزين 

المرتبطين بالتنظيم المسلح.
وقال وزير الدفاع التركي يشــــار غولر 
الأســــبوع الماضي إن بلاده لــــم ترصد أيّ 
مؤشر على عودة تنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا.
وأبلغ وزير الخارجيــــة التركي هاكان 
فيــــدان نظيرتــــه الألمانية أنالينــــا بيربوك 
خلال محادثات في أنقرة الجمعة بضرورة 
إيجاد بدائل لإدارة المعسكرات والسجون 

حيث يوجد المحتجزون.
في سياق منفصل، قالت مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
باربرا ليف الجمعة إن واشنطن تعمل مع 
أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية من أجل 
”انتقال محكــــم في ما يتعلق بــــدور قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة في ذلــــك الجزء من 

البلاد“.
وقالــــت إدارة الرئيس جــــو بايدن إن 
القوات الأميركية ستبقى في سوريا، لكن 
الرئيــــس المنتخب دونالــــد ترامب قد يأمر 
بســــحبها عندمــــا يتولى منصبــــه في 20 

يناير القادم.

الأكراد ينتظرون التطورات

تغير ميزان القوى يضع أكراد 

سوريا في موقف دفاعي

تحول الميزان بشكل 

جوهري نحو ترجيح كفة 

الفصائل المدعومة من 

تركيا، التي يبدو أنها 

مصممة على استغلال ذلك

الجيش الإسرائيلي يقول إن 

الصاروخ الحوثي هو «مثال 

واضح آخر على استهداف 

المدنيين الإسرائيليين 

عمدا»

عادة ما يكون البابا حذرا 

بشأن الانحياز إلى أي من 

أطراف الصراعات، لكنه 

صار أكثر صراحة في ما 

يتعلق بغزة
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قطيعة مع السلطة

كل الدول رتبت أو ترتب أوراقها 
للتعامل مع الإدارة الأميركية 

الجديدة تحت رئاسة دونالد ترامب 
في العشرين من يناير المقبل، بعد أن 

طويت صفحة الرئيس جو بايدن بكل ما 
شابها من حيرة وارتباك وتناقض حيال 
قضايا عديدة، ومصر واحدة من الدول 
التي بدأت علاقاتها مع بايدن بصورة 

غير مريحة في ظل تعقيدات بالغة، 
ثم استقرت في ظل تطورات إقليمية 

متلاحقة فرضت توظيف الجزء المضيء 
فيها لصالح البلدين.

مرت هذه الفترة بحلوها ومرّها، 
على أمل ضبط المزيد من مفاصل 

العلاقات بين القاهرة وواشنطن في 
عهد ترامب، اعتمادا على ميراث 

إيجابي خلفته إدارته السابقة في 
ولايته الأولى، وبدا الإعلان عن صفقة 

عسكرية مع مصر، إشارة قوية على أن 
الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا أكبر، 
فالصفقة التي كشف عنها، السبت، 

يصعب أن توافق عليها إدارة جو بايدن 
من دون موافقة أو استطلاع رأي إدارة 

دونالد ترامب.
أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس 
أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة 
بـ555 دبابة من طراز ”إيه1أم1 أبرامز“ 

بقيمة 4.69 مليار دولار، و2183 صاروخ 
جو – أرض من طراز ”هلفاير“ بقيمة 

630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 
30 مليونا.

وحمل خطاب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي أمام قمة الدول 
الثماني النامية بالقاهرة، الخميس، 

رسائل سياسية عديدة، بينها ما 
يخص الإدارة الأميركية الجديدة، حيث 

حوى إشارة مباشرة لحل القضية 
الفلسطينية على أساس القرارات 

الدولية، أي عدم الاعتراف بالقدس 
عاصمة موحدة لإسرائيل، ورفض ضم 

هضبة الجولان إليها، وهما صكان 
منحهما الرئيس ترامب في إدارته 

السابقة لإسرائيل، ويعول عليه رئيس 
حكومتها بنيامين نتنياهو في الحصول 

على المزيد من الدعم.
وإذا جاراه ترامب في هذه المسألة، 
فإن علاقته بالسيسي الذي اعتبره من 

قبل ”جنراله المفضل“ في ولايته الأولى 
قد يشوبها بعض التوتر، وهذا يعني أن 

ولايته الثانية لن تكون مريحة بينهما، 
وأن مياها مليئة بالشوائب يمكن أن 

تجري.
لم تظهر ملامح محددة تؤكد أن 

ترامب في فترة رئاسته الثانية سيكون 
هو ذاته في رئاسته الأولى مع القاهرة، 

أو سيدخل تعديلات جوهرية على 
رؤيته السابقة، لكن التطورات التي 

جرت في المنطقة، والتوجهات المتباينة 
في واشنطن، والأجندة التي يحملها 

ترامب، تشير إلى حدوث خلاف بين 
ولايتيه الأولى والثانية، والميراث الذي 

تركته إدارة بايدن لن يتم تجاوزه 
سريعا، من ناحيتي الارتباك والتناقض.

ما يؤكد أن العلاقة بين مصر 
والولايات المتحدة سوف تكون في 

حاجة إلى بعض الوقت لبلورة معالمها 
الجديدة في عهد ترامب، ومحاولة 
الاستفادة من الأجزاء المضيئة في 

الولاية الأولى، التي توفر قاعدة جيدة 
للتفاهم في عدد من القضايا المهمة، 

لكن الموقف من الطموحات الإسرائيلية 
الكبيرة لإعادة ترتيب المنطقة بما 

يناسب مصالحها سيكون عقبة أمام 
تطوير العلاقات بين القاهرة وواشنطن 

ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات 
مشتركة.

تجاوزت مصر الكثير من المطبات 
مع إدارة بايدن، ومعظمها انصب 

على خلافات ثنائية مؤقتة، ولم تمثل 
الصعوبات الإقليمية أزمة هيكلية 

بينهما، لأن بايدن حاول المواءمة بين 
علاقة بلاده الإستراتيجية مع إسرائيل 

وبين العلاقة الحيوية مع مصر، وفي 
أوج دعمه للأولى لم يكن فجا مع 

الثانية، وانخرطت واشنطن في وساطة 
مع القاهرة والدوحة لوقف الحرب في 

قطاع غزة.

كان دعم الولايات المتحدة في مجمله 
قريبا (في الظاهر) مما هو متعارف 

عليه بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، 
بينما إدارة ترامب ممكن أن تعصف 

بذلك، وتجعل قربها في الظاهر والباطن 
بعيدا تماما عمّا هو متعارف عليه في 
الأدبيات السياسية، وهي واحدة من 

نقاط الخلاف التي قد تنشب بين مصر 
والولايات المتحدة في عهد ترامب.

تستعد مصر للتعامل مع إدارة 
ترامب على أساس النقاط المشتركة 

لتعزيز العلاقات الثنائية أولا، وربما 
تترك الجزء الإقليمي مؤقتا، لأن 

التفاهمات في الأولى لن تكون صعبة، 
فترامب لا يميل إلى استخدام ورقتي 

الحريات وحقوق الإنسان للضغط 
على مصر أو غيرها، وكانتا منغصتين 

كبيرتين في بداية عهد بايدن، إلى أن 
تم تهميشهما مع تنامي الصراعات 

الإقليمية.
ومن المرجح أن تصبح هذه الزاوية 
(الصراعات) وآليات التعاطي معها هي 

المحك المفصلي لرسم شكل العلاقة بين 
واشنطن والقاهرة، التي سوف يتوقف 

شكلها على عنصرين، الأول: طبيعة 
الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في 

الصراعات المعقدة في المنطقة، والثاني: 
ماذا يريد الرئيس الأميركي الجديد – 

القديم من نظيره المصري؟
حصرت مصر دورها خلال الفترة 

الماضية في نطاق الوساطة لعقد صفقة 
الأسرى، وأوشكت أن تنضج والتوقيع 

على اتفاق بشأنها، والتفرغ للنتائج 
المترتبة عليه التي لن تكون مصر بعيدة 

عن روافدها، فهناك حلقات طويلة، 
بدءا من شكل السلطة في غزة وحتى 
إعادة الإعمار، تستلزم الانخراط فيها 
من جانب القاهرة، بما لا ينسيها ما 
يجري في سوريا التي تسعى تركيا 

لتكون الكفيلة الحصرية للحكم فيها، 
وقد يتوقف تمدد أو انحسار دور 

مصر على الآليات التي سيتعامل بها 
ترامب مع سوريا، وهل يكف يد بلاده 

عنها وينسحب منها، كما قيل في وقت 
سابق، أم يضاعف من انخراطه؟

الإجابة على هذا السؤال هي 
التي تتكفل بمعرفة ماذا يريد ترامب 
من السيسي، ولأن الإدارة الأميركية 

الجديدة قد لا تطمئن كثيرا إلى إنفراد 
أنقرة بسوريا، حيث تخشى أن تعود 

الجماعات المتطرفة إلى الواجهة ، 
فإن ترامب سيعول على التعاون مع 
السيسي، حيث تملك القاهرة خبرة 
كبيرة في معرفة دهاليز المتطرفين، 

ولديها ذخيرة معلوماتية جيدة عنهم، 
ومن مصلحة مصر ألا تكون بعيدة عمّا 
يجري في سوريا، ما يقود إلى توسيع 
نطاق التفاهم على المستوى الإقليمي 

بين ترامب والسيسي، فإيران غير 
مرحب بنشاطها، وتركيا ثمة توجس من 
دورها مع احتضانها لجماعات إسلامية 

متطرفة.
من هنا يكمن الفرق بين إدارتي 

بايدن وترامب في نظر القاهرة، فالأولى 
لم تمانع من هيمنة جماعة الإخوان 

على السلطة بأيّ وسيلة، والثانية لديها 
تحفظات كبيرة، ولا ترى فروقا جوهرية 

بين جماعة الإخوان وبين غيرها من 
الجماعات المتطرفة، وهو ما يتسق مع 

الرؤية المصرية، التي سيحاول السيسي 
توظيفها لخلق تفاهم قوي مع ترامب، 
والبناء عليه من أجل تقريب المسافات 

حيال تباعد كليهما من القضية 
الفلسطينية التي تريد إسرائيل 

تصفيتها من خلال صفقة قرن أعلن 
عنها ترامب في ولايته الأولى، أو عبر 
ابتلاع المزيد من الأراضي العربية بما 

لا يجعل هذه القضية قابلة للحياة.
وفي الحالتين على القاهرة تعزيز 
مكانتها الإقليمية كي تستطيع إقناع 
ترامب بخطورة انسجامه مع جموح 

نتنياهو في المنطقة، وأن الهدوء 
والأمن والاستقرار والسلام الذي 
تريده واشنطن لن يتحقق بزيادة 

تغول إسرائيل فيها.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لم تظهر ملامح محددة تؤكد 

أن ترامب سيكون هو ذاته كما 

في رئاسته الأولى مع القاهرة، 

أو سيدخل تعديلات جوهرية 

على رؤيته السابقة

دور مصر ضروري مع أي إدارة

مصر بين إدارتين أميركيتين: 

كيف مرت إدارة بايدن 

وماذا سيفعل ترامب

 القاهرة - تعرض أعضاء حزب النور 
الســـلفي في مجلس النواب المصري إلى 
ضربـــة جديـــدة بعد أن حاولـــوا إحراج 
الحكومـــة مســـتغلين العاطفـــة الدينية، 
واتهامهـــا ضمنيا بأنهـــا تتحدى الدين 
عندمـــا قررت حرمان الأســـر التي تزوج 
بناتهـــا مبكرا أو تعرضهـــن للختان من 
الحصول على الدعم، لكن أغلبية أعضاء 

المجلس وقفوا في صف الحكومة.
وبرر النـــواب الســـلفيون (9 نواب) 
موقفهم بأن وضع نص تشـــريعي يحرم 
الأســـرة من الدعـــم النقـــدي إذا زوجت 
بناتها وهن قاصرات أو قامت بختانهن 
يخالف الشريعة الإسلامية التي لم تحدد 
ســـن الزواج أو تحرّم الختان، ما اعتبره 
رئيـــس مجلس النـــواب حنفـــي جبالي 
”دفـــاع عـــن ارتـــكاب جريمـــة،“ لأن هذه 

السلوكيات مجرّمة قانونا.
وتسبب موقف نواب حزب النور في 
جدل داخل مجلس النواب، لأنهم حاولوا 
إحـــراج الحكومة والإيحاء بأنها تخالف 
الشريعة لتمرر قانون الدعم النقدي الذي 
يحتـــوي على مواد بها ”شـــبهة تحريم“ 
بنظرهـــم، فـــي محاولة للعـــب على وتر 
العاطفة الدينية، لكنهم ورطوا أنفســـهم 
فـــي الظهـــور كمحرضين علـــى ارتكاب 

جريمة.
وقال رئيس البرلمـــان موجها حديثه 
لممثلي الحزب السلفي، إنه يجب احترام 
قسم نواب المجلس على احترام الدستور 
والقانـــون، وطالمـــا أن الـــزواج المبكـــر 
والختان مـــن الأمور المجرمـــة، فإن دور 

النواب تطبيق ذلك.
واعتـــاد حزب النـــور اســـتثمار أيّ 
تشـــريع تقدمـــه الحكومة إلـــى البرلمان 
يتطرق لمسائل تلامس النواحي الدينية، 
للاعتـــراض عليـــه بحثـــا عـــن انتصار 
سياسي، ولو كان موقف النواب لا يتفق 
مـــع الحد الأدنى مـــن مبادئ الدســـتور 

والقوانين.
ورغم أنهم يتعرضون في كل مرة إلى 
ضربة جديدة من الأغلبية البرلمانية التي 
لا تكترث بمطالبهم ولا تعير مقترحاتهم 
اهتمامـــا، لكنهـــم يداومـــون على نفس 
التصرفـــات، فالمهـــم أن يظهـــروا أمـــام 

الشارع وكأنهم يقومون بحماية الدين.
ويفتـــرض أن تجريم الـــزواج المبكر 
وختان الإناث مـــن الأمور البديهية، لكن 
النبـــش فـــي المشـــروعية الدينية خلال 
هـــذا التوقيـــت يحمـــل مآرب سياســـية 
مشـــبوهة، ومـــن المفترض أمام اتســـاع 
دائـــرة التحديات التـــي تواجه مصر أن 
يكف الســـلفيون عـــن إنهـــاك الدولة في 

قضايـــا جدلية حســـمت منذ ســـنوات. 
وتجُـــرّم الحكومة المصرية زواج الأطفال 
وخصصت له عقوبات تصل إلى الحبس 
المشـــدد، لأنـــه يتســـبب في انتكاســـات 
أسرية واجتماعية عديدة، بينها الأمومة 
المبكـــرة وتعريض حيـــاة الفتاة للخطر، 
والتســـرب التعليمـــي والأميـــة وزيادة 

معدلات الإنجاب.
وتـــرى دوائر سياســـية أن معارضة 
الســـلفيين تجريم الـــزواج المبكر وختان 
الإنـــاث وإن كان متاجرة بالدين لتحقيق 
أغراض سياسية، أظهر السبب الحقيقي 
لعدم تحقيق الحكومة نتائج إيجابية في 

القضايا المرتبطة بالأسرة عموما.
ومهمـــا قوبلـــت مواقف الســـلفيين 
برفـــض حاســـم من جانـــب الحكومة أو 
مجلـــس النواب، فـــإن المعضلة تبدو في 
آلية التســـويق لأنفســـهم كفصيل ديني 
معارض لبعض التشـــريعات العصرية، 
لأنهـــم يتعمدون تشـــويه مدنيـــة الدولة 
ويتاجـــرون بالدين في توقيت سياســـي 
حـــرج لا يحتمل انقســـاما أو جدلا على 

أساس ديني.

وكان يمُكـــن التغطيـــة علـــى مقترح 
حزب النور بدعم الـــزواج المبكر وختان 
الإناث وقت مناقشة قانون الدعم النقدي، 
خاصة أن جلســـات البرلمان لا يتم بثها، 
لكـــن التســـليط الإعلامـــي اللافـــت على 
موقف النواب الســـلفيين يبدو مقصودا 
لفضـــح تصوراتهم التـــي تتفق إلى حد 

كبير مع جماعة الإخوان .
ويتســـق هـــذا التوجـــه مـــع إصرار 
أيّ  إفشـــال  علـــى  المصريـــة  الحكومـــة 
انتصار سياسي للســـلفيين، لأن الدورة 
الحاليـــة للبرلمان هي الأخيرة، وســـوف 
تكون هنـــاك انتخابات تشـــريعية العام 
المقبـــل، ويجاهـــد نـــواب حـــزب النور 
لتبييض صورتهم عبر الظهور كمناكفين 
للســـلطة فـــي بعـــض القوانـــين بذريعة 

حماية الشريعة.
وتعرض السلفيون إلى هزيمة فادحة 
فـــي انتخابات مجلس النـــواب الماضية 
وحصلوا على عدد محـــدود من المقاعد، 
قبـــل أن يخوضـــوا انتخابـــات مجلس 
الشـــيوخ دون الحصول علـــى أيّ مقعد، 
ما يوحي أنهم يحاولـــون تغيير الخطة 

بهامش من المناكفة لاستعادة الشعبية.

النفـــاق  أن  النـــور  حـــزب  واقتنـــع 
السياســـي وموالاة الســـلطة جلبا عليه 
انتكاسة شـــعبية، ويسعى لإعادة تقديم 
نفســـه للشـــارع على أنه يحتفظ لنفسه 
بمكانة ويقف في وجه السلطة ليستثمر 
ذلك سياســـيا في الانتخابات البرلمانية 

المقبلة، لكنه وقع في المحظور.
وقـــال الباحث في شـــؤون جماعات 
الإســـلام السياسي سامح عيد إن الدولة 
المصريـــة أقوى مـــن أن تدخل في صفقة 
مـــع الســـلفيين، واحتماء حـــزب النور 
بالشـــريعة محاولـــة لترميـــم القواعـــد 
الشعبية قبل الانتخابات المقبلة، لكنه لا 
يقتنع بأن وجوده على الساحة له حدود 
ولا يمكـــن أن تتـــرك الحكومة لـــه حرية 

الحركة.
بعـــض  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
القناعات الســـلفية لا تـــزال تقف عائقا 
سياســـيا، بدليـــل معارضـــة توجهـــات 
حكوميـــة ترتبط بقضية محســـومة مثل 
الزواج المبكر والختان، وكل ذلك من أجل 
محاولة تحســـين الصـــورة باللعب على 

وتر التدين.
ولم يفهم الســـلفيون بعد أن السلطة 
في مصـــر لديها جملة مـــن المحظورات 
المرتبطـــة بالمتاجـــرة بالديـــن لأهـــداف 
سياســـية، أو إقحام الشريعة في قانون 
مرتبـــط بتنظيم شـــؤون المجتمع، لأن ما 
رفضتـــه خلال فتـــرة حكم الإخـــوان لن 

تقبله من السلفيين الآن.
ويرتبط شعور حزب النور بأنه متاح 
له التحرك بأريحية سياســـية، بأنه كان 
جزءا من الشـــرعية التي تأســـس عليها 
النظـــام المصـــري الحالي، عندمـــا دعّم 
الحزب ثورة يونيو 2013 التي أســـقطت 
حكـــم الرئيس الإخوانـــي الراحل محمد 
مرسي، دون اكتراث بأن السلطة والقوى 
المدنيـــة لم تعد ترغب في بقاء أيّ ملامح 

للإسلام السياسي.
وأصبحـــت الدولـــة المصريـــة قوية 
أمنيـــا، عكـــس أوقات ســـابقة كان يمكن 
فيها دخول الحكومة في مســـاومات مع 
الســـلفيين، باعتبارهـــم الفصيل الديني 
الوحيد الموجود على الســـاحة، لكنهم لا 
يستوعبون أن السلطة تتمسك بمجابهة 

المتشددين لدعم مدنية الدولة.
وبعيدا عـــن مآرب الحزب الســـلفي 
من اســـتدعاء شـــعارات إسلامية لرفض 
تشـــريعات حكوميـــة، فـــإن الكثيـــر من 
الشـــواهد أثبتـــت أن الهـــدف لا يرتبط 
بغيرة دينية أكثر منـــه محاولة لتحقيق 
إنجاز يمكن البناء عليه لترميم القواعد 
الشـــعبية للحـــزب، للحفـــاظ على الحد 
الأدنى من استمرار حضوره السياسي، 
مســـتفيدا من الصعـــود الجديـــد لتيار 
الإسلام السياسي في سوريا، وارتداداته 

المتوقعة على بعض دول المنطقة.

حزب النور السلفي في مصر 

يناكف الحكومة بحثا 
عن انتصار سياسي

د على 
ّ
حزب النور تعو

استثمار أي تشريع تقدمه 

الحكومة يتطرق لمسائل 

تلامس النواحي الدينية 

للاعتراض عليه

أحمد حافظ
كاتب مصري

دعم المشروعية الدينية للقوانين 

يحرج التيار السلفي مع الحكومة
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الاعتصام الذي يلوّح به عدد من 
قيادات اتحاد الشغل في تونس ضد 
قيادة المنظمة، التي يقودها الأمين العام 
نورالدين الطبوبي رسالة واضحة تشير 
إلى أن الاتحاد بصورته الحالية لم يعد 

ملائما ولا مقبولا لدى قياداته، فكيف 
لدى السلطة، ويجب أن يتغير. فالتغيير 

لا يعني الاستبدال، ولكن الإصلاح 
الجذري لأداء المنظمة لتكون قادرة على 
لعب الدور النقابي المهم في المستقبل. 

كما أنه يعني المحاسبة وتحميل كل طرف 
مسؤولياته وبناء مرحلة جديدة على 

الوضوح.
ولا يمكن إصلاح المنظمة وتأمين 
التغيير داخلها من دون التخلص من 

أمراضها المزمنة، والتي يعرفها البعيد 
والقريب، وأهمها أن الاتحاد واجهة 

سياسية لأحزاب ومجموعة أيديولوجية 
صغيرة لا تقدر على أن تظهر للعلن، 

وتريد أن تتحرك من وراء الستار 
بالركوب على مطالب القطاعات النقابية 

لتقول أنا موجودة، وهي تضعف 
وتتراجع في الوقت الذي تكون فيه 

السلطة السياسية قوية وتعاود الظهور 
في حال كانت السلطة ضعيفة أو مرتبكة 

كما حصل ما بعد ثورة 2011.
ومن أهم مقومات العشرية التي 

تلت ثورة 2011 التي تحتاج إلى مراجعة 
وتقويم هي توظيف الاتحاد في الصراع 
السياسي بين الخصوم. صحيح أن هذا 

التوظيف حقق نتيجة آنية من خلال 
إزاحة حركة النهضة الإسلامية عن 

الحكم، لكنه خلّف وضعا معقدا يصعب 
تجاوزه، من خلال صنع بعبع اتحاد 

الشغل، والذي تعبر عنه مقولة أنضاره 
”الاتحاد أقوى قوة في البلاد”.

استفاد الاتحاد من صراع سياسي 
كان يمكن أن يتم حسمه بأشكال أخرى 

ليصعد إلى الواجهة كحزب سياسي 
قوي، فهو من ناحية شريك في منافع 

الحكم من خلال الحصول على كوتا من 
التعيينات في المؤسسات الكبرى وبعض 

الوزراء في الحقائب الاجتماعية، ومن 
ناحية أخرى هو حزب معارض يلوّح 

بالإضرابات لدفع الحكومات المرتبكة إلى 
تقديم المزيد من التنازلات.

ومع إجراءات 25 يوليو 2021 
وإمساك الرئيس قيس سعيد بصلاحياته 

كاملة، وجد الاتحاد أن الوضع اختلف 
كليا بوجود شخصية قوية في السلطة لا 

تقبل المساومة ولا الخلط في المهام بين 
النقابي والسياسي.

حاولت قيادة المنظمة النقابية أن 
تبحث عن مداخل للخروج من المربع الذي 

حصرها فيه قيس سعيد، مربع العمل 
النقابي ببعده الاجتماعي التفاوضي مع 
المؤسسات الحكومية وليس مع السلطة. 

قدمت أفكارا للفت الأنظار من نوع 
خارطة طريق لمواجهة الأزمة الاقتصادية، 
أو دعم مسار السلطة في رفض التعاون 

المشروط مع صندوق النقد، ولاحقا 
أطلقت تصريحات تلوّح بالتصعيد. لكن 
السلطة أغلقت كل الأبواب، وباتت قيادة 
الاتحاد التي دأبت على خطف الأضواء 

في وضع يتسم بالتهميش والإهمال.
وأنتج هذا الوضع صدمة كبيرة 

داخل المنظمة النقابية. فالأمر ليس سهلا 
لأنه يحوّل الاتحاد من قوة كبيرة إلى 

رقم بلا دور ولا تأثير، وهو ما لم يتحمّله 
النقابيون من مختلف مستوياتهم بعد 

أن كانوا يأمرون وينهون ويفرضون 
الشروط على الكبير والصغير. وقادت 

هذه الخسارات إلى توجيه الصراع إلى 
الداخل. شحنة التصعيد والاستعراض 

حين لم تجد لها مكانا في الخارج ارتدّت 
إلى الداخل لتعصف بالتماسك الكبير 
بين مكونات متنافرة فكريا وسياسيا 

ومصلحيا.
وتوجه الصراع إلى اتجاهين اثنين 
كبيرين، الأول هيكلي من خلال البحث 
عن إحياء ”ديمقراطية“ المنظمة لتغيير 
القيادة الحالية بعد أن نجح الطبوبي 

وحلفاؤه في عقد مؤتمر استثنائي 
للتمديد النقابي القيادي وقوبل 

بمعارضة محدودة جدا. الآن تتسع دائرة 
الصراع لتميل إلى شق المناوئين بعد 

أن التحق بهم عدد من القيادات الحالية 
ممن يلوّحون بالاعتصام داخل الاتحاد 

للضغط على قيادته ودفعها إلى التنازل 
في سياق حسابات حزبية وقطاعية 

دقيقة.
لكن حتى لو أفضى الضغط إلى إقالة 

أو استقالة القيادة الحالية بالضغط 
المباشر أو عبر تخريجة لعقد مؤتمر، 

فلا شيء ينبئ بأن الأمر سيتغير داخل 
المنظمة على المدى القريب والمتوسط. 

ما تغير هو موازين القوى، لكن تحكيم 
اللعبة السياسية في رسم توازنات 

الاتحاد ما يزال هو نفسه.
الاتجاه الأول يخص المواقف النقابية 

تجاه الوضع الاجتماعي، ويوجد هنا 
توجهان كبيران، الأول يريد الاستمرار 
في التهدئة الاجتماعية حتى من دون 

فتح قنوات التواصل مع السلطة، وهذا 
تيار محدود ويمثله بعض القوميين 
واليساريين الذين ساندوا مسار 25 

يوليو 2021. وتقلص هذا التيار مع مرور 
الوقت بعد فشل رموزه ومجموعاته في 

أن تجد مقابلا لموقفها الداعم لقيس 
سعيد ممن اعتقدوا أنهم سيكونون 

رقما مهما في المسار و“حزاما“ سياسيا 
للرئيس.

الاتجاه الثاني يدفع إلى التصعيد، 
لكنه بلا أجنحة بعد خسارة ثقة 

القطاعات الوازنة في المنظمة التي لم 
تعهد تكترث لدعوات التصعيد النقابية. 

السنوات الماضية جعلت النقابات المحلية 
والمنتسبين إليها على قناعة بأن وراء كل 
تصعيد أجندة سياسية للقيادة. وكثيرا 

ما حققت القيادة أهدافها بعد تحريك 

قطاعات مهمة مثل التعليم أو الصحة 
ودون أن تجلب لهم مكاسب كما جاء في 

الوعود المرفوعة.
وفي مقابل هذين الاتجاهين، يوجد 

تيار قاعدي غالب يطالب بإعادة بناء 
المنظمة من جديد على أسس صلبة من 
خلال تفكيك منظومة السيطرة الحزبية 

وتصويب إستراتيجية المنظمة في اتجاه 
الدفاع عن مصالح العمال عبر الحوار 
مع السلطة وليس الصدام معها، وأن 

النقابات ليست أحزابا ولا حركات ثورية.
ويطالب الكثير من النشطاء النقابيين 

الغاضبين من أداء القيادة الحالية 
للاتحاد إلى فتح باب المحاسبة واسعا 

عن طريق هيئة المحاسبات، مثلما جرى 
في محاسبة الأحزاب، ومعرفة مصادر 

الأموال وطرق صرفها بشكل واضح 
وإدانة من تجاوز وتنزيه من لم يتورط 

في أيّ تجاوزات.
ومن الطبيعي أن المحاسبة تحتاج 

إلى أن تتم الرقابة المالية والقضائية دون 

تمييز ولا حسابات مسبقة، فالاتحاد تتم 
معاملته كأيّ منظمة أو جمعية أو هيئة 

محلية مطالبة بتقديم كشوف عن وضعها 
المالي وتوفير المستندات الضرورية. 

ليس هناك منظمة أيّا كانت فوق الدولة 
ولا تخضع لأدوات الرقابة. والأمر 

نفسه يتعلق بطرق التسيير والانتخاب 
والإشراف على صياغة القوانين الداخلية 
والتعديلات التي تجريها هياكل الاتحاد 

لتكون متماشية مع قوانين البلاد 
وتقاليدها. والأمر ينسحب على الجميع 
أحزابا ومنظمات مهما كبر وزنها أو قل.

لكن الدعوة إلى المحاسبة لا تعني 
أبدا تدجين اتحاد الشغل ووضعه في 

جيب السلطة أو حله أو خلق بدائل 
عنه. من مصلحة السلطة، كما مصلحة 

البلاد وكذلك العمال والموظفين، أن توجد 
منظمة تتسم بالشفافية المطلقة وتحتكم 

إلى تقاليد داخلية. وإذا فشلت القيادة 
الحالية فلا يعني أن المنظمة فشلت أو أن 

العمل النقابي فشل.

ليس من مصلحة تونس ولا دولتها 
ولا رئيسها أن يتبخر الاتحاد كما حدث 

لمنظمات شبيهة في العالم. وبقاؤه 
وتصويب أدائه عاملان مساعدان 

للتوازن الاجتماعي ولتصويب أداء 
السلطة نفسها ومنعها من وضع اليد 

على المؤسسات وفرض تصوراتها 
الاجتماعية.

لكن المخاوف من هيمنة السلطة 
لا يمكن أن تبرّر بقاء الاتحاد على 
حاله بعد أن أطلق فوضى كبيرة 

وأمعن في الخلط بين الأشياء ونصّب 
نفسه قاضيا ومستشارا ومحاميا، بل 
وشرطيا على الكثير من مفاصل العمل 

والسياسة.
حان وقت محاسبة الاتحاد ومسيّريه، 

وهذا يصب في صالح المنظمة ويحميها 
من دعوات التهميش ويقطع الطريق 
على محاولات الاختراق ووضع اليد 

من السلطة أو من الأحزاب كبيرها 
وصغيرها.

المحاسبة تحتاج إلى أن تتم 

الرقابة المالية والقضائية دون 

تمييز ولا حسابات مسبقة، 

فالاتحاد، كأي منظمة أو حزب، 

مطالب بتقديم كشوف عن 
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من اليسير القول إنّ النظام 
الإيراني، منذ انقلابه على حكم 
الشّاه، يعيش السّاعة أصعب ظروفه 
على الإطلاق، وإن طهران تعيش على 

حافة الهاوية. فكل التغييرات في 
المنطقة تصب في مصلحة الشعوب 

والحكومات العربية والإقليمية بنقيض 
مصلحة النظام الإيراني وأتباعه، فكل 

ما يحدث ضدّهم، ورياح التغيير تجري 
عكس ما تشتهي سفنهم.

من الملاحظ التعافي التدريجي لليرة 
السورية أمام الدولار الأميركي، حيث 

بلغ 8000 ليرة سورية، بعدما وصل إلى 
22000 ليرة سورية في آخر أيام حكم 
بشار الأسد، وفي المقابل من الملاحظ 

أيضا التهاوي المدوي للتومان الإيراني 
أمام الدولار الأميركي، حيث بلغ 76000 

تومان مقابل كلّ دولار أميركي.
وخسرت إيران أحصنتها حصانا 

تلو حصان، ودُمرت حصونها وقلاعها 
المتقدمة حصنا إثر حصن وقلعةً 

إثر قلعة وانقطع الحزام الميلشياوي 
الطائفي الذي كانت تسوّر به نفسها.

تحدث هذه الانقلابات وكأنها عملية 
انفجار بركاني ضد المشروع الإيراني 

الموسوم بتصدير الكراهية والموت 
والطائفية والعداوة للعرب، وإثارة 

النعرات المذهبية.
ومن أشهر هذه الممارسات العلنية 

ضرب قبور كبار الصحابة بالأحذية 
والحجارة، كما حصل مرارا عند قبر 
الصحابي الجليل وأحد دهاة العرب 

ورجل الدولة الناجح الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان في مقبرة الباب الصغير 

في عقر دار العاصمة الأموية دمشق، 
واستيطان الشيعة الإيرانيين داخل 

المدينة وحاراتها السنيّة المعروفة.
وسقطت الدروع التي كانت تسربل 
الجسد الفارسي درعا بعد درع، ضعفت 
حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين 

بشكل ملحوظ، وانتهت فاعلية الفصائل 
الفلسطينية التابعة والممولة إيرانيا في 
سوريا، كالقيادة العامة وفلسطين حرّة 

ومنشقين عن فتح والجبهة الشعبية.
خارت قوى حزب الله في لبنان 

بضرب بنيته العسكرية والاقتصادية 
واغتيال أمينه العام حسن نصرالله 

وابن خالته ونائبه هاشم صفي الدين 
صهر قاسم سليماني. كما فقد الحزب 

شريان حياته القادم من دمشق، وانتهى 
عصر طريق طهران – بغداد – دمشق – 
بيروت، وسقط مشروع الهلال الشيعي 

إلى غير رجعة.

وهناك ضغوط خارجية وداخلية 
على رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع 

السوداني لتحجيم دور الميليشيات 
الشيعية في العراق، وتقليص نفوذها، 
وقد تجلى ذلك من خلال نكوصها عن 

دعم غزّة وكشف مهاتراتها الفارغة، 
وعجزها عن مساعدة النظام السوري 

وهو يتهاوى.
وتتجه الأنظار اليوم نحو الحوثي، 

والعمل على إضعاف قوته، وإزاحته عن 
المشهد الحاكم في اليمن، يحدث كل ما 

تقدم تباعا، بعدما رحل نظام الكبتاغون 
في سوريا.

ولعل ما يميز القوى الحاكمة 
الجديدة في سوريا، هو معاداتها المعلنة 

لطهران وحزب الله، وتنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وفي سياق متصل، تعهدت القوى 

الحاكمة في سوريا بمكافحة تجارة 
المخدرات وتهريبها للدول المجاورة 
كالأردن، بعدما افتُضِح أمر تصنيع 

النظام السابق لحبوب الكبتاغون داخل 
مقرّاته ومؤسساته الأمنية، وتهريبها 

عبر شبكة فارسية واسعة للدول العربية 
وبالأخص الخليجية لتهديد أمنها 

واستقرارها، انتقاما منها لتصديها 
للمشروع الفارسي في المنطقة ودعمها 
للثورة السورية منذ انطلاقها، ونجاح 

مقاربتها التي سعت بجلاء لتقدم مفهوم 
الدولة الوطنية على مفهوم الميليشيات، 

في فلسطين ولبنان والعراق واليمن.
بعد كل هذه الخسائر والهزائم 

والإهانات والضربات المتتالية لإيران 
وأدواتها، من المفيد تذكّر شخصية 

”متلقي الضربات“ في برنامج المسابقات 
الشهير ”الحصن“، الذي تؤديه إيران 

وحرسها الثوري بكل مهارة تحت عنوان 
”الصبر الإستراتيجي“.

لم يعد لدى طهران ما تبتز به الدول 
العربية وتهدد به أمن المنطقة ككل، 

فميليشياتها تضاءلت وتقزّمت بشكل 
غير مسبوق، وانكشف زيف نظامها 

الصاروخي فلم يكن سوى نمر من 
ورق ليس بمقدوره أن يغير موازين 

أيّ معادلة عسكرية في حال اشتعال 
أيّ حرب ضد طهران، مما أظهر النظام 

الفارسي مكشوفا وعاريا أمام أعدائه.
خسر النظام الإيراني خطوطه 
الدفاعية الأولى، وتعرض الداخل 

الإيراني إلى ضربات عسكرية 
واقتصادية قاصمة، ولم يعد لديه ما 
يقايض به لقاء استمراره في الحكم 
سوى التخلي عن حقه في تخصيب 

اليورانيوم، مع الوضع بعين الاعتبار أن 
الخيار العسكري مطروح على الطاولة، 

وقد لوّح به رئيس الولايات المتحدة 
القادم دونالد ترامب وهو خيار يتحمس 

له بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، وسيباركه الاتحاد الأوروبي 

والقادة العرب في حال اتخاذه، ومن 
الواضح أنّ سياسة دونالد ترامب تخلو 

من جزرة ليقدمها لإيران وسياسته 
الوحيدة معها هي العصا فقط.

وفي سياق متصل لن يتوانى النظام 
الإيراني عن هذه المقايضة، فالمطلوب 

أوّلا وأخيرا من الغرب والعرب هو رأس 
البرنامج النووي الإيراني، مع الأخذ 

في الحسبان أنّه نظام مهلهل شعبيا، 
تشتعل فيه ثورات ملونة بين فينة 

وأخرى، كالثورة الخضراء في العام 
2009 والثورة في العام 2022 ضد شرطة 

الأخلاق بعد مقتل مهسا أميني.
وإن استمرت إيران في برنامجها 
النووي أو بادله النظام الحاكم ليظل 
على كرسي الحكم، فكل ما يجري هو 

مؤشرات جليّة على انتهاء الحقبة 
الإيرانية، ”للدول أعمار طبيعية كما 
للأشخاص“ كما قال ابن خلدون في 

مقدمته.
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القادم من دمشق، وانتهى عصر 

طريق طهران - بغداد - دمشق 

- بيروت، وسقط مشروع الهلال 

الشيعي إلى غير رجعة

ثمن بقاء النظام الإيراني

تها
ّ
إيران تفقد عناصر قو

آراء



 لنــدن - تعامل الغـــرب مع زعيم حركة 
تحرير الشـــام أبومحمد الجولاني وكأنه 
ولد للتو وأنه بلا تاريخ. وركزت وســـائل 
الإعـــلام الغربيـــة على تبييـــض صورة 
الزعيـــم الجديـــد في ســـوريا مـــن خلال 
مقابـــلات إعلاميـــة كثيـــرة تقـــدم الوجه 
الإيجابـــي منه وتتغافل عـــن ماضيه في 
العـــراق وســـوريا وارتباطـــه بداعش ثم 

القاعدة.
تســـاءلت صحيفـــة ديلـــي تلغـــراف 
البريطانيـــة ”كيـــف يخطـــط الجهاديون 
فـــي ســـوريا لبناء  ’الأصدقـــاء للتنـــوع‘ 
دولة،“ تحتـــرم حقوق الأقليات؟ ووصفت 
نفـــس الصحيفة الجولانـــي بـ“الجهادي 
المعتـــدل“، بينما أشـــارت إليـــه صحيفة 
واشـــنطن بوســـت بـ“الزعيم البراغماتي 
والجذاب“، وصورته ســـي إن إن على أنه 

”ثوري يرتدي سترة”.
ســـتون  رولينـــغ  مجلـــة  واعتبرتـــه 
سياســـيا براغماتيـــا ذكيـــا تخلـــى عـــن 
”توحيـــد  ويعتـــزم  العالمـــي“  ”الجهـــاد 
سوريا“. وذكرت أن ”فطنته الإستراتيجية 
واضحة،“ مشـــيدة بقيادته تحركا ناجحا 

ضد دكتاتور.
وسجلت ســـي إن إن مقابلة حصرية 
مـــع الجولاني بينما كانـــت حركته تتقدم 
نحو دمشق. وســـألته الصحافية جمانة 
كرادشـــة عن ماضيه، فأجـــاب ”أعتقد أن 
كل شـــخص يمر خـــلال حياتـــه بمراحل 
وتجارب… وكلما كبرت، تتعلم، وتســـتمر 

في التعلم حتى آخر يوم من حياتك”.
فـــي  ”الشـــخص  أن  علـــى  وشـــدد 
العشرينات من عمره له شخصية مختلفة 
عن شخص في الثلاثينات أو الأربعينات، 
وبالتأكيد شـــخص في الخمســـينات من 
وتحـــدث كمـــا لـــو كان يناقش  عمـــره.“ 
زلات المراهقين المحرجة، وليس تأســـيس 
وقيـــادة جبهـــة النصرة التي تعـــدّ فرعا 

لتنظيم القاعدة في سوريا.
ولـــم تكن هذه المرة الأولى التي غطت 
فيهـــا المحطة هذه الشـــخصية. وصنفته 
فـــي 2013 ضمـــن ”أخطـــر 10 إرهابيـــين 
فـــي العالم،“ المعروفـــين باختطاف أفراد 
الأقليـــات العرقيـــة والدينيـــة وتعذيبهم 

وذبحهم.
وإلـــى حد يوم الجمعـــة، وبعد زيارة 
وفـــد أميركـــي إلـــى دمشـــق، كان مكتب 
الجولاني  يـــدرج  الفيدرالي  التحقيقـــات 
على قائمة الإرهـــاب الأميركية، ويعرض 
مكافأة قدرهـــا 10 ملايين دولار للحصول 
على معلومات حول مكان وجوده. وتعتبر 
واشنطن وحكومات غربية أخرى منظمة 
الجولاني الجديدة، هيئة تحرير الشـــام، 

كيانا كتنظيم القاعدة/جبهة النصرة.
وهذا مـــا يخلق معضلـــة خطيرة في 
العلاقـــات العامـــة بـــين الـــدول الغربية 
التـــي دعّمت الإطاحة بالرئيس الســـابق 
بشـــار الأســـد بقيادة هيئة تحرير الشام. 
وأشـــارت صحيفة بوليتيكو وغيرها إلى 
”تدافع كبير“ في العواصم الغربية لإزالة 
هيئة تحرير الشـــام والجولاني من قائمة 

الإرهاب في أسرع وقت ممكن.
وعمـــل الجولاني على النأي بنفســـه 
نفســـه  تقـــديم  وحـــاول  ماضيـــه.  عـــن 
شـــخصية قوية معتدلـــة يمكنها محاولة 
توحيد ســـوريا المنقســـمة. وأبدى خلال 
السنوات الأخيرة استعدادا للتوصل إلى 
حل وسط مع القوات والفصائل الأخرى. 
لكـــن موقف عشـــرات الآلاف مـــن الجنود 
الذين يقودهم (وحدات مكونة أساسا من 
مقاتلين سابقين من تنظيم القاعدة/جبهة 

النصرة وداعش) يبقى غامضا.
وأخبر الجولاني حشـــدا في دمشـــق 
يوم 8 ديسمبر أن سوريا ”تتطهّر“ اليوم. 
وأضـــاف أن ”هذا النصر بعذابات الناس 
الذين قبعوا في السجون وقام المجاهدون 
بتحريرهـــم بكســـر القيد رغمـــا عن أنف 

الطاغية”.
وولد الجولاني (اسمه الحقيقي أحمد 
حُســـين الشـــرع) ســـنة 1982 في المملكة 

العربية الســـعودية لأبوين فرا من منطقة 
مرتفعات الجولان في ســـوريا بعد الغزو 
الإســـرائيلي لها خلال 1967. وتوجه إلى 
العراق في 2003 لقتال القوات الأميركية. 
ثم قبـــض عليـــه الجيـــش الأميركي بعد 
ثلاث ســـنوات من الحـــرب، وقضى أكثر 
من خمس سنوات في السجن. وقبع فترة 
في سجن أبوغريب ســـيء السمعة الذي 

يمُارس فيه التعذيب.
وقاتـــل الجولانـــي مع داعـــش أثناء 
وجـــوده في العراق، حتـــى أنه كان نائبا 
لمؤســـس التنظيـــم. وأرســـله داعش إلى 
ســـوريا بعد إطلاق سراحه ســـنة 2011. 
ويُقـــال إنه مُنـــح مليار دولار لتأســـيس 
ســـوريا  فـــي  القاعـــدة  تنظيـــم  جنـــاح 
والمشـــاركة في حركة الاحتجاج المسلحة 

ضد الأسد التي أشعلها الربيع العربي.

ثـــم أدرك الجولانـــي ســـوء ســـمعة 
القاعـــدة فـــي المنطقة وفـــي جميع أنحاء 
العالـــم، فحـــاول إعـــادة تســـمية قواته. 
ووضـــع حدا لجبهة النصرة رســـميا في 
يناير 2017، وأســـس هيئة تحرير الشـــام 

في نفس اليوم.
وأكـــد أن هيئـــة تحرير الشـــام تتبع 
وأنهـــا  تمامـــا  مختلفـــة  أيديولوجيـــة 
ســـتحترم التنـــوع الســـوري. ولـــم يكن 
الجميـــع مقتنعـــين بكلماتـــه. وامتـــدت 
الشـــكوك إلى الحكومـــة البريطانية التي 
حظرت هيئـــة تحرير الشـــام على الفور، 
معتبرة أنها مجرد اســـم جديـــد لتنظيم 

القاعدة.

وقال علــــي أبونعمة، مؤســــس موقع 
الانتفاضة الإلكترونية المشارك، إن ”رجل 
القاعدة/داعــــش لــــم يعد اختراع نفســــه. 
وكان كامل جهاز الدعاية والاســــتخبارات 
فــــي ’الغرب’، بمــــا في ذلك هيئــــة الإذاعة 

البريطانية، يؤدي المهمة نيابة عنه”.
يرمز اســــم الجولاني إلــــى مرتفعات 
الجــــولان. لكنه يبــــدو غير مهتــــم بالغزو 
الإســــرائيلي لوطنه. وقد استولى الجيش 
الإســــرائيلي علــــى جزء كبيــــر من جنوب 
ســــوريا، وشــــمل التوغــــل جبل الشــــيخ 
الإســــتراتيجي المطل على دمشق. واعتبر 
رئيــــس الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو هذا 
جزءا من عملية دائمة. وقال إن ”مرتفعات 
الجولان… ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ 

من دولة إسرائيل”.
وذكر الجولاني ســــابقا أنــــه لا ينوي 
مواجهــــة إســــرائيل. وأضــــاف أن بلاده 
”ليســــت جاهــــزة ولا تنــــوي الدخــــول في 
حروب أخرى.“ وحدد أن مصدر القلق في 
ســــوريا كان يكمن في وجود ”الميليشيات 
ويرى  الإيرانية وميليشــــيات حزب الله.“ 

أن الخطر قد انتهى.
وكان هذا تصريحــــا غريبا في الوقت 
الــــذي تنفّذ فيــــه إســــرائيل أكبــــر عملية 
للقــــوات الجويــــة في تاريخهــــا وتقصف 
أهدافــــا عســــكرية عبــــر ســــوريا. ورفض 
متحدثــــون آخرون باســــم هيئــــة تحرير 
الشــــام التعليق على الهجوم الإسرائيلي 
علــــى البــــلاد، حتى حــــين ضغــــط عليهم 

صحافيون غربيون.
وقد تكون الحكومــــة الجديدة ائتلافا 
من القوى المتباينــــة والمعتدلة. لكن يبدو 
أن جميعهــــا مواليــــة لإســــرائيل. وأجرى 
قائد في الجيش الســــوري الحر العلماني 
مؤخــــرا مقابلة مع تايمز أوف إســــرائيل. 
وكان يتطلــــع إلــــى حقبــــة جديــــدة مــــن 

”الصداقة“ و“الوئام“ مع الدولة العبرية.
وصرّح ”سنســــعى إلى السلام الكامل 
مع إســــرائيل… لم ندل منذ اندلاع الحرب 
الأهلية الســــورية بأيّ تعليقات انتقادية 

ضــــد إســــرائيل، علــــى عكس حــــزب الله، 
الذي صرح بأنه يهدف إلى تحرير القدس 

ومرتفعات الجولان”.
وأضاف أن ”إســــرائيل ســــتزرع وردة 
في الحديقة السورية.“ وطلب الدعم المالي 

منها لتشكيل حكومة جديدة.
وتجاوزتــــه قــــوى أخــــرى مناهضــــة 
للأســــد، حيــــث صرح أحــــد الأفــــراد بأن 
إســــرائيل ”ليســــت معادية للذين ليسوا 
معادين لها. نحــــن لا نكرهك، نحن نحبك 
كثيرا… كنا ســــعداء جــــدا عندما هاجمت 
حــــزب الله، ســــعداء حقا، ونحن ســــعداء 

لأنك فزت”.
تقريــــر  فــــي  ماكلويــــد  آلان  ويقــــول 
لكونسورتيوم نيوز إن هذه التصريحات 
قد تفاجئ المراقب العادي. لكن إســــرائيل 
تمول وتدرب وتسلح الكثير من المعارضة 

السورية منذ نشأتها.
وفــــي نفــــس الوقــــت الذي بــــدت فيه 
القوى الإسلامية المتطرفة عدوة للجميع، 
تجدر الملاحظة أن إسرائيل كانت الطرف 
الوحيــــد الذي تجنبــــت مواجهته. وأطلق 
مقاتلو داعش النار عن طريق الخطأ على 
موقع إســــرائيلي في مرتفعــــات الجولان 
ســــنة 2016 ظنــــا منهــــم أنه يتبــــع قوات 
حكومية سورية. ثم أصدروا اعتذارا حين 

تبين عكس ذلك.
والسياسيون  الصحافيون  ويســــارع 
فــــي الولايات المتحدة لتغيير آرائهم حول 
الجولانــــي وهيئة تحرير الشــــام. ويمكن 
أن تقــــود زيــــارة الوفد الأميركــــي الرفيع 
إلى دمشــــق الجمعة إلى تغيير جذري في 

العلاقات الثنائية.
نشــــهد اليــــوم عمليــــة إعــــادة رســــم 
كبيرة للصورة. وتحاول وســــائل الإعلام 
والحكومــــة الأميركيــــة تحويل مؤســــس 
جماعة تابعة لتنظيــــم القاعدة إلى ممثل 
تقدمي متيقّظ. يبقــــى أن نرى كيفية حكم 
الجولاني وهل أنه ســــيتمكّن من الحفاظ 
على دعم الجماعات السورية. لكن بإمكانه 
أن يثق في دعم الصحافة الغربية القوي.
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إشارات أبعد من الاستعراض

رجل القاعدة لم يعد اختراع 
نفسه ليظهر في صورة 

صديق الغرب، فجهاز الدعاية 
والاستخبارات في الغرب 

يؤدي المهمة نيابة عنه

الغرب يعيد تأهيل أبومحمد الجولاني: 
جهادي معتدل

مقاتلو تحرير الشام.. من سيغير ثقافتهم المتشددة

سياسة

سوريا الجديدة تعادي إيران وتنفتح على الآخرين بما في ذلك إسرائيل
 القاهرة - لم تكن الصورة المتداولة في 
بعض وســــائل الإعــــلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي وجمعت بين زعيم هيئة تحرير 
الشــــام أحمد الشرع ومستشــــار الرئيس 
التركي ياســــين أقطاي لتمر دون الوقوف 
عند رســــائلها إلــــى مصر، لأن الشــــخص 
الثالــــث في الصــــورة هو محمــــود فتحي 
محكوم عليه بالإعــــدام في القاهرة ومُدان 
فــــي العديد من قضايا العنــــف، ومن أكثر 
المطلوبــــين المصريــــين الهاربــــين نشــــاطًا 

وديناميكية.
وُضعت الصــــورة المقُلقة ســــريعًا في 
التسلسل المناسب لها ضمن صور المشهد 
العام، حيث هناك صحوة لجماعة الإخوان 
المصريــــة في الخــــارج على وقــــع التغيير 
الهائل في ســــوريا، مع ظهور لافت لجناح 
اللجان النوعية المســــلحة (تيار التغيير)، 
والذي قــــاد محاولة التمرد المســــلح عقب 
إســــقاط حكم الإخــــوان عــــام 2013 قبل أن 

تجهضه الأجهزة المصرية.
أصدر الجنــــاح الإخواني الذي يتبنى 
العنف علانية بيانًا دعا لمســــايرة أحداث 
ســــوريا ومعاودة توجيــــه بوصلة العنف 
إلــــى مصر فــــي ما ســــماه ”رؤيــــة ثورية 
إســــتراتيجية“، فــــي وقــــت تأهبــــت فيــــه 
الأجهزة الأمنية فــــي مصر جيدا، ووضح 
من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 

الدولة مستعدة لمجابهة أيّ تطور.
تحــــوي الصورة ثلاثة أشــــخاص غير 
عاديــــين، وهم: أولاً ياســــين أقطاي المقرب 
من الرئيــــس التركي ومستشــــاره وعرّاب 
إيصال الإســــلاميين العرب إلى الســــلطة 
وإدارتهم من المركز في تركيا، وقد شُــــوهد 
في ميدان التحرير بوســــط القاهرة أثناء 
فعاليات ثورة يناير عام 2011 والتي عزلت 
الرئيس الأسبق حســــني مبارك، وتجمعه 

بالإسلاميين المصريين علاقات متينة.
والثانــــي محمود فتحــــي، وهو ليس 
فقــــط ذا خلفيــــة ســــلفية جهاديــــة وموال 
عتيــــد للإخوان ومحكوم عليه بالإعدام في 
قضايا إرهــــاب ومدان فــــي قضية اغتيال 
النائب العام الأســــبق المستشــــار هشــــام 
بــــركات وتربطه علاقات وطيــــدة بالطيف 
الإســــلامي المتشــــدد، إنمــــا أيضًــــا أكثــــر 
كوادر تحالف الإخوان نشــــاطًا في سياق 
محاولات بعث خطط التمرد الشــــعبي ضد 
النظام المصري، ولا يترك مناسبة دون أن 
يوظفهــــا لدعوة مجموعــــات بالداخل إلى 

التحرك بشكل منظم.
أما ثالثهم فهو أبومحمد الجولاني، أو 
أحمد الشــــرع، ممثلاً النموذج الذي نجح 
أخيرًا بعد تكرار المحاولات لسنوات وبعد 
صبر ومكوث في دائرة الإعداد واكتســــاب 
الخبرات الميدانيــــة وتحين الفرص في أن 
يحقق للراعي التركي أحد أهدافه العزيزة، 
وما يعنيه ذلك من إلهام لوكلاء آخرين ألا 
يستســــلموا لليأس والانكســــار ويهيئوا 

أنفسهم لجولة أخرى من المواجهة.
يمكن الوقوف على مغزى التوقيت عبر 
ربط الأحداث واســــتعادة طبيعة المشاريع 
الإقليمية التوســــعية وتلاقــــي مصالحها، 
والنظــــر في ماضــــي الجهاديين المصريين 
الحديــــث وربطهــــم صحبة الإخــــوان بين 
الحالتين الســــورية والمصرية، ما يشــــكل 

ثلاثة انطباعات رئيسية:
بالشــــأن  خــــاص  الأول:  الانطبــــاع 
الإقليمــــي والمشــــاريع والتحالفات، حيث 
العــــودة إلــــى مربــــع مــــا قبــــل التقــــارب 
والمصالحــــة المصريــــة – التركيــــة ولقــــاء 
الرئيس السيســــي والرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
تثــــار أمام صــــورة الجولاني وأقطاي 
وفتحــــي وفــــي الخلفيــــة مقــــر الحكومــــة 
الســــورية أســــئلة كبيرة. فهل محت تركيا 
علــــى وقــــع التغييــــرات التــــي تجريهــــا 

إســــرائيل فــــي الشــــرق الأوســــط جهــــود 
ومكتسبات التصالح مع مصر، لتعود إلى 
سيناريوهات تشــــغيل الإخوان وحلفائها 
ضد النظــــام المصري؟ وهل جرى تقاســــم 
أدوار، حيــــث تولت إســــرائيل أمــــر إيران 
ومحورها، فيما تتولــــى تركيا أمر البقية 
فــــي الســــاحات المناســــبة لتدخلهــــا مــــن 
خــــلال وكلائهــــا التقليديين مــــن الإخوان 

والجهاديين؟
بعــــد المضــــي فــــي مســــار المصالحة 
المصرية تنفس الإقليم الصعداء  التركية – 
المتطرفــــة  التنظيمــــات  أدوار  لتراجــــع 
المدعومة من أنقــــرة، وهو ما كان مفترضًا 
اكتماله مع ظهور بوادر مصالحة ســــورية 
– تركيــــة ما يعني البدء فــــي إنهاء المظاهر 
الميليشــــياوية، وصولاً إلى إعادة التوازن 
الإقليمــــي وكبح جمــــاح إســــرائيل حيال 
فضــــاء عربــــي وإســــلامي علــــى قــــدر من 
التماسك ويمتلك قدرة على الردع، أما الآن 

فقد مضت أنقرة في مسار آخر.
ما فعلته تركيا في سوريا أصاب مصر 
بشكل مباشر من جهة تقوية عدوها الأول 
(الإخــــوان والجهاديــــون) وتحفيزهم على 
الدخــــول في شــــوط إضافي مــــن الصراع 
الســــاخن، وتقليص قدرتها على الردع في 

مواجهة الأطماع الخارجية.

ولا قيمــــة لما يــــردده الرئيــــس التركي 
من انتقــــادات لفظية لإســــرائيل، فالواقع 
علــــى الأرض دال علــــى خدمــــات ومنافع 
متبادلــــة بــــين مشــــروعين إقليميــــين غير 
عربيين (إســــرائيل وتركيا)، حيث قوضت 
تل أبيــــب نفوذ إيران المنافــــس القوي في 
المنطقة، فيمَ تحقق الأخيرة مكاسب فائقة 
للدولة العبرية، حيث لم تعد توجد عوائق 
كبيــــرة أمام إســــرائيل لفــــرض إملاءاتها 
بالمنطقة لضمان تفوقها لعقود قادمة، بعد 
إزاحة الجيش السوري من المعادلة وبقاء 
الجيش المصري بمفرده والبدء في ابتزازه 

ومناوشته باستخدام الأدوات التركية.
الانطباع الثاني: يتعلق بإعادة الروح 
للإسلاميين والجهاديين بالنظر إلى عديد 
مــــن الاعتبارات فــــي مقدمتها ما جرى من 
ربط بــــين الحالتــــين المصرية والســــورية 
من قبــــل الإخــــوان التــــي اعتبــــرت أثناء 
عام حكمها لمصر أن ســــقوط نظام الأســــد 
وتمكين إخوان ســــوريا هو بمثابة تثبيت 

لسلطتها في القاهرة.
نســــج الجهاديون بشــــكل عملي على 
نفــــس المنــــوال، ونظموا رحلات تســــفير 
لشــــباب الحركات الإســــلامية فــــي مصر 
إلى ســــوريا للقتال فــــي صفوف المعارضة 
الإســــلامية وفصائل تنظيــــم القاعدة، كما 
تولى جهاديــــون مصريون مناصب رفيعة 
في جبهــــة النصــــرة قبل أن تتحــــول إلى 
هيئة تحرير الشام كمفتين شرعيين وقادة 

ميدانيين.
بعد الحدث الســــوري الهائل والمضُِي 
في تمكين فرع القاعدة المحلي المتحور من 
حكم سوريا، يعيد هؤلاء جميعًا تموقعهم 
لجعل مصر في مرمى الاستهداف التالي، 
كونهــــم في الســــابق كانــــوا يعوّلون على 
إســــقاط النظام الســــوري كتمهيد لإحداث 

التغيير المخُطط له في مصر.
بهاجس  يتصــــل  الثالــــث:  الانطبــــاع 
الداخــــل والخــــوف مــــن أن يكــــون ضمن 
الأعــــداد الكبيرة من الســــوريين اللاجئين 
في مصــــر منتمون للإخــــوان وذوو هوى 
جهــــادي ومندســــون في انتظــــار الفرصة 

المواتية.

صورة أحمد الشرع 
مع مطلوب إخواني رسالة 

سلبية إلى مصر

هل تركيا، على وقع 
التغييرات الإقليمية، محت 

جهود التصالح مع مصر، 
لتعود إلى سيناريوهات 

تشغيل الإخوان وحلفائها

ــــــم  تهت ــــــة  الغربي الإعــــــلام  وســــــائل 
جديدا  ــــــدا  قائ ــــــه  بصفت ــــــي  الجولان
ــــــا ذكيا ومعتدلا،  لســــــوريا، براغماتي
وتغفل عن علاقاته العميقة بالقاعدة 
وداعــــــش، وعن مخاوف الســــــوريين 
مــــــن حكم إســــــلامي متشــــــدد يعيد 
ــــــان، وكأن  ــــــة حكم طالب إنتاج تجرب
المهــــــم أن وجــــــوده قد وجــــــه ضربة 

قاسية لإيران.

ههشام النجار
كاتب مصري



 مكســيكو - يرحــــب مهربــــو البشــــر 
الذين ينقلون المهاجرين شمالا من أميركا 
اللاتينيــــة إلــــى الولايات المتحــــدة بعودة 
دونالد ترامب إلى البيــــت الأبيض، حيث 
يتوقون إلى ارتفاع المقبلين على خدماتهم.

وقال أحد مهربي البشــــر الذي تحدث 
إلى مؤسســــة تومســــون رويترز شــــريطة 
عدم الكشــــف عن هويته خوفــــا من انتقام 
السلطات المكســــيكية والعصابات ”أبارك 

لدونالد ترامب على فوزه”.
وأضــــاف الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 
45 عامــــا، الذي أمضى الســــنوات الســــت 
الماضية في نقل المهاجرين غير الشرعيين، 
”ننتظــــر 20 يناير بفارغ الصبر للعودة إلى 
وكان  العمل وكسب المزيد من الدولارات.“ 
جل المســــتفيدين من خدماته مــــن أميركا 

الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

ويعتمــــد الآن على انتعــــاش التجارة 
بعــــد وعــــد ترامــــب الانتخابــــي باتخــــاذ 
إجــــراءات صارمة ضــــد المهاجرين بمجرد 
توليــــه منصبــــه فــــي 20 ينايــــر. وتعهــــد 
الرئيس المنتخب بإطالة الجدار الحدودي 
لإبعاد المهاجريــــن وفرض عمليات ترحيل 

جماعية على الذين تمكنوا من العبور.
ويأمــــل هــــذا المهرب، مثــــل الآلاف من 
المهربين الآخريــــن، أن يجني أموالا كبيرة 
بعد عودة ترامب. ويتوقع زيادة لا تقل عن 

ألفي دولار في الأرباح للشخص الواحد.
كما يســــتفيد المهربون (أو الذئاب كما 
يُعرفون محليــــا) من ذعر المهاجرين الذين 
يفر الكثير منهم من العنف والفقر المتزايد، 
حيث يخشى هؤلاء زيادة صعوبة نيل حق 

اللجوء في ظل رئاسة ترامب الثانية.
وكان المهربــــون يروّجــــون لمعلومــــات 
مضللة على وســــائل التواصل الاجتماعي 
حتى قبل فوز ترامب بإعادة انتخابه. وهم 
يحثــــون المهاجرين على اجتيــــاز الحدود 

الأميركيــــة الجنوبية قبل أن يتولى ترامب 
منصبه لأن رئاسته ستصعّب عبورهم.

وقال المهرب، وهــــو أب لثلاثة أطفال، 
إنه كان ينقل حوالي 30 شخصا أسبوعيا 
إلــــى الولايات المتحــــدة خلال الســــنوات 
الأخيرة. وشملت الرحلات شبابا وعائلات 
مع أطفــــال. وتقاضى ما لا يقل عن 5 آلاف 
دولار للفرد الراغب فــــي بدء حياة جديدة 

بالطائرة أو الحافلة أو السيارة.
ويجــــده من يرغــــب فــــي التعامل معه 
بفضــــل توصيــــات متناقلة مــــن العائلات 
التي نجحــــت في الوصول إلــــى الولايات 
المتحدة. وقال المهرب إنه يوجه المهاجرين 
إلى سلسلة من المنازل الآمنة حيث يمكنهم 
تناول الطعام والنوم واستخدام الإنترنت.

لكنه شهد انخفاض أعماله بنسبة 80 
في المئة خلال العام الماضي، حيث أنشأت 
وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية 
تطبيقا يســــمح للمهاجرين بتقديم طلبات 

لجوئهم على الحدود.
وانتظــــر المهاجرون علــــى الحدود في 
المكســــيك للحصــــول على موعــــد بدلا من 
الاعتماد علــــى مهرّب لنقلهم، حتى لو كان 
ذلك يعني العيش لعدة أشــــهر في مناطق 

تشتهر بالجريمة.
ومنح التطبيق 1450 موعدا يوميا في 

.2023
وتعهد ترامب بالتخلص من التطبيق 
الذي شــــكّل الخيــــار القانوني الرئيســــي 
بالنســــبة إلــــى الذيــــن يطلبــــون اللجوء. 
وســــيرفع هذا الإجراء الطلب على خدمات 
المهربين الذين ســــيضاعفون الرسوم التي 

يطلبونها.
إنهــــم  ”يقولــــون  المهــــرب  وأضــــاف 

ســــيغلقون الحــــدود، لكننــــا نجــــد 
دائما حفرة للتسلل من خلالها. لا 
يمكنهم إغلاق كامل الحدود، فهذا 

مستحيل”.
وأكد أنــــه حقق معــــدل نجاح 
يقتــــرب من 100 في المئة من خلال 
تســــلق الجدار فــــي المناطق التي 

وينقل  العصابات.  عليها  تســــيطر 
المهاجرين إلى وجهتهم المختارة عند 

بلوغ الجانب الأميركي.
ومــــن المتوقــــع أن يعلــــن ترامــــب 
المنــــاوئ للهجــــرة غير الشــــرعية حالة 
طوارئ وطنية عند توليه منصبه، وأن 

يسحب الموارد من الحكومة لقمع الهجرة 
القانونية وغير الشرعية.

وأكدت مورين ماير من مكتب واشنطن 
لأميركا اللاتينية، وهي مجموعة مناصرة 
حقوقيــــة، أن تشــــديد القيــــود لا يثني عن 

الهجرة.
وقالــــت إن هــــذا لن يضعــــف تدفقات 
المتوجهــــين إلــــى الولايــــات المتحــــدة، بل 
الإجراميــــة  الجماعــــات  أربــــاح  ســــيرفع 

المنظمة.
وحددت تقديرات مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخــــدرات والجريمة في 2017 أن 
تهريب البشر إلى الولايات المتحدة يحقق 
للجماعات الإجرامية أرباحا تصل إلى 4.2 

مليار دولار سنويا.
وبينمــــا تشــــدد الســــلطات الأميركية 
والمكســــيكية الإجــــراءات الأمنيــــة علــــى 
طــــول حدودهمــــا، يتأجج صــــراع عنيف 
بــــين  الفاصلــــة  الحــــدود  وراء  جنوبــــا، 
المكسيك وغواتيمالا. وســــوف يؤدّي هذا 
إلى تحــــولات في مجال تجــــارة التهريب 
والتحكــــم فيها، ويضيــــف مخاطر جديدة 

على المهاجرين.
وعملت العصابات على تجنيد العديد 
مــــن المهربين الذين كانوا يعملون بشــــكل 
مستقل. وهي تســــيطر اليوم على المعابر 

الحدودية.
وتدير شبكة واســــعة عمليات تهريب 
الحافــــلات  وتوفــــر  الجماعيــــة،  البشــــر 
والمقطــــورات  والشــــاحنات  الســــياحية 
الأجرة  وســــيارات  الناريــــة  والدراجــــات 
والتطبيقات التي تخص الســــائقين الذين 

ينقلون المهاجرين 
عبر المكسيك 
إلى الولايات 

المتحدة.
وقال 
المهرب، 

الذي 

جندته عصابة رفض الكشف عنها، ”نحن 
ندفع رســــوما لفعل أيّ شيء، لنقل البشر 

والبضائع والغذاء”.
وأكــــد أن المهربــــين يدفعــــون أيضــــا 
للمســــؤولين الفاســــدين حتــــى يتمكنــــوا 
من اجتياز نقــــاط التفتيــــش التي أقيمت 

لمكافحة سيل المهاجرين.
ويبقــــى عنــــف العصابــــات شــــديدا، 
وخاصــــة فــــي ولايــــة تشــــياباس الواقعة 
جنوب المكسيك. وتعد المنطقة نقطة عبور 
رئيســــية للمهاجرين المتجهين شمالا من 
أميركا الوسطى أو من أماكن بعيدة 
مثــــل مضيق داريــــن الغابي الممتد 

بين كولومبيا وبنما.
فارغــــاس،  أرمانــــدو  وقــــال 
الخبيــــر الأمني في مركز أبحاث 
مكســــيكو إيفالوا، إن فصائل 
مــــن عصابة ســــينالوا 
وعصابة خاليسكو نويفا 
جينيراســــيون وغيرهــــا 
تتقاتــــل للســــيطرة على 
الاتجــــار بالبشــــر في 

تشياباس.

وأشار إلى أن الاتجار يشمل التجنيد 
القســــري والاســــتغلال الجنســــي وسرقة 
الأعضاء. وأكد أن الجريمة المنظمة تجني 
الآن من الاتجار بالبشــــر أموالا تتجاوز ما 

تجنيه من تهريب الأسلحة.
رويترز  تومسون  مؤسســــة  وشاهدت 
المهربين على ضفاف نهر سوشــــياتي في 
المهاجرين  ينقلــــون  وكانــــوا  تشــــياباس. 
علــــى طوافــــات مصنوعــــة مــــن الخشــــب 
والمطــــاط عبــــر امتــــداد ضيق مــــن النهر. 
وغض الحرس الوطني المكسيكي والمعهد 

الوطني للهجرة الطرف.
وقــــال المهرب إن على كل شــــخص أن 
يدفــــع 1200 بيــــزو (60 دولارا) للعصابــــة 
مقابل الحق في عبــــور النهر الذي يفصل 

بين المكسيك وغواتيمالا.
الدفــــع  يرفــــض  مــــن  أن  وأضــــاف 
(المهاجــــرون والمهربــــون) يواجــــه خطــــر 

الاختطاف أو القتل.
لأميــــركا  واشــــنطن  مكتــــب  ووثّــــق 
اللاتينيــــة وجماعــــات حقــــوق الإنســــان 
الأخرى المخاطر الشــــديدة التي يواجهها 

المهاجرون في رحلتهم شمالا.

وقالـــت مايـــر ”غالبا مـــا يتعرضون 
لإســـاءة المعاملة أثنـــاء الاختطاف، مثل 
الاعتـــداء الجنســـي والتعذيـــب وقطـــع 
الطعام والمـــاء لبعث رســـائل إلى أفراد 
الأســـرة الموجوديـــن فـــي الغالـــب فـــي 
الولايات المتحدة وابتزازهم لدفع فدية”.

وتنخرط العصابات في حروب أكثر 
عدوانيـــة. ويتوقع فارغاس أن يدفع هذا 
أيضا المزيد من المكسيكيين إلى المخاطرة 
والتوجه إلى الولايات المتحدة بحثا عن 

حياة أفضل.
وقال ”سيزداد خطر العنف بالنسبة 
إلى هؤلاء الأشـــخاص المستضعفين. ولا 
نتحدث فقط عن المكســـيك بـــل عن كامل 

أميركا اللاتينية”.
يعتمـــد  الـــذي  المهـــرب  ويتوقـــع 
التطبيق أن تكون سنة 2025 مربحة رغم 
الضربة الثلاثيـــة للمهاجرين المحتملين 
(عنف أكبر ورســـوم أعلـــى وقيود أكثر 
صرامـــة). وقـــال ”لا يريـــد المهاجـــرون 
أن يدفعـــوا للمهربـــين. لكننـــي أعتقـــد 
أننا ســـنصبح خيارهم الوحيد والأكثر 

أمانا”.
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مهربو البشر يحتفلون بعودة ترامب عدو المهاجرين 
إلى السلطة.. كلفة التهريب أعلى الآن

تشديد الإجراءات يزيد من الإقبال على الهجرة غير الشرعية
ــــــة والمهربون ينتظرون اســــــتلام الرئيس  المخاطــــــرون بالهجــــــرة غير النظامي
الأميركــــــي المنتحب دونالد ترامب لمهامه في يناير ليشــــــرعوا في تنفيذ خطط 
التحايل على إجراءاته المتشددة. ويعتقد المهربون أن التشدد يعطيهم فرصة 

أكبر لتحصيل أموال أكبر.

لا شيء سيتغير بين بايدن وترامب

 باريــس - أصــــدرت محكمــــة الجنايات 
الخاصــــة فــــي باريس في ختام جلســــات 
محاكمة استغرقت سبعة أسابيع، أحكاما 
مشــــدّدة بحقّ متّهمين أدينــــوا بالتواطؤ، 
بدرجــــات متفاوتــــة، بجريمة قتل أســــتاذ 

مادة التاريخ والجغرافيا صامويل باتي.
وقُتل صامويل باتــــي (47 عاما) طعنا 
ثــــم بقطع الرأس في الســــادس عشــــر من 
أكتوبر 2020 في شــــارع مجاور لمدرســــته 
في مدينة كونفلان سانت أونورين الهادئة 
في ضواحــــي باريــــس بينمــــا كان عائدا 
إلــــى منزله. وقتله لاجئ شيشــــاني شــــاب 
في الثامنة عشــــرة ســــلك طريق التطرف، 
لعرضه رســــوما كاريكاتورية للنبي محمد 

على تلاميذه.
وأُدين نعيم بوداود (22 عاما) وعظيم 
إبســــيرخانوف (23 عاما)، وهما صديقان 
للجهــــادي عبدالله أنــــزوروف الذي قتلته 
الشرطة يوم تنفيذه هجومه في 16 أكتوبر 
2020، بالتواطــــؤ في القتــــل وحُكم عليهما 
بالســــجن لمدة 16 عاما، وفــــق ما أصدرت 

المحكمة ليل الجمعة.
وفــــي اليوم الســــابق للهجــــوم، ذهب 
الشــــبّان الثلاثة إلى مدينــــة روان (غرب) 
لشراء سكّين عثر عليها في مسرح الجريمة 
ولكنّهــــا لم تكــــن تلــــك التي اســــتخدمها 

الجهادي في قطع رأس ضحيته.
بــــوداود  كــــرّر  محاكمتهمــــا  وخــــلال 
وإبســــيرخانوف التأكيد أنّ أنزوروف قال 

لهما إنّ هذه السكين هي ”هدية“ لجدّه.
وبــــوداود هــــو الوحيــــد بين الشــــبّان 
الثلاثة الذي يعرف كيفية قيادة الســــيارة، 
وقد أوصل فــــي يوم الهجــــوم القاتل إلى 

متجــــر يبيــــع مسدّســــات تعمــــل بضغط 
الهواء، ثم أنزله بالقرب من المدرســــة التي 

يدرّس فيها صامويل باتي.
واتّهمــــت النيابــــة العامــــة الشــــابّين 
بتقــــديم ”الدعــــم اللوجســــتي الــــذي كان 
لارتكاب جريمته،  أنزوروف يحتاج إليــــه“ 
لكنّهــــا تخلّت عن تهمة التآمر بعدما أقرّت 
بعــــدم قدرتها على إثبــــات أنهما كانا على 
علــــم بنيّته قتل الأســــتاذ. وأبقــــت النيابة 
العامة بالمقابل على تّهمة تشــــكيل ”عصبة 
مجرمــــين إرهابيــــين“ التي يعاقــــب عليها 

بالسجن لمدّة تصل إلى 30 سنة.
أمــــا بخصــــوص المتّهمَــــين إبراهيــــم 
شــــنينة (52 عامــــا) والداعيــــة عبدالحكيم 
صفريــــوي (65 عاما) اللذيــــن يقفان خلف 
”حملــــة الكراهيــــة“ التي جعلت الأســــتاذ 
المدرســــي ”هدفــــا“ للجريمــــة، فأدانتهمــــا 
المحكمــــة بتهمة تشــــكيل ”عصبة مجرمين 
وحكمت عليهما بالســــجن لـ13  إرهابيين“ 

سنة و15 سنة على التوالي.
وفــــور النطق بالحكم، صاح صفريوي 
متّهمــــا المحكمة بإصدار حُكم ”سياســــي“ 
بحقه، لكــــنّ القاضي فرانك زينتارا قاطعه 

بحزم.
من جهتهــــم، أجهــــش بالبــــكاء أفراد 
عائلة شنينة الذين حضروا بأعداد كبيرة، 
وأطلق بعضهم العنان لصيحات الغضب.

وسارع فنسان برينغارث، أحد محامي 
صفريوي، إلى القول إنّ موكله سيستأنف 

الحكم الصادر بحقّه.
بدوره، قال وديع الحماموشـــي، وهو 
محامي دفـــاع آخر عن الداعية، إنّ موكله 

أصبح بهذا الحُكم ”سجينا سياسيا“.

لكنّ برينغارث ســــارع إلى القول ”أنا 
أنأى بنفســــي عن هذه التعليقات،“ لتظهر 
بذلك تباينات في فريق الدفاع عن الداعية 

الإسلامي.
وإبراهيم شــــنينة هو والــــد التلميذة 
التــــي كذبــــت عندمــــا اتّهمــــت أســــتاذها 
صامويــــل باتــــي بممارســــة تميّيــــز بحقّ 
التلامــــذة المســــلمين فــــي فصلــــه خــــلال 
درس حــــول حريــــة التعبيــــر عــــرض فيه 
رســــما كاريكاتوريــــا للنبي محمــــد. وإثر 
تلك الواقعة نشــــر والد التلميذة رســــائل 
ومقاطــــع فيديو معادية للأســــتاذ اعتبارا 

من 7 أكتوبر 2020.

أما صفريوي، مؤسّس جمعية ”تجمّع 
الموالية لحماس (المنحلّة  الشيخ ياســــين“ 
الآن) فاتّهــــم باتــــي في مقطــــع فيديو بأنه 

”بلطجي“.
لكــــنّ وكلاء الدفاع عــــن الداعية أكّدوا 
أنّ لا دليل على أنّ أنزوروف شــــاهد مقطع 
الفيديو الذي نشــــره موكلهم، مضيفين أنّ 

الأخير لم يلتق أنزوروف أبدا.
كمــــا اعتبــــر وكلاء الدفــــاع أنّ ذهاب 
شــــنينة وصفريوي ســــويا فــــي 8 أكتوبر 
إلى المدرســــة التي كان باتــــي يدرّس فيها 

يبرّئهما من تهمة تشــــكيل عصبة مجرمين 
إرهابيــــين. لكـــنّ القاضـــي رفـــض هـــذه 
الدفـــوع، وقال ”لقد اعتبـــرت المحكمة أنّ 
(شنينة وصفريوي) هيآ الظروف لتنفيذ 

عمل إرهابي“.
وأعربـــت الأطـــراف المدنيـــة في هذه 
القضية عـــن غضبها من طلبـــات المدّعي 
العام ”المتســـاهلة للغاية“، في حين طلب 
الدفـــاع بالمقابل تبرئة معظم المتّهمين من 
خلال طعنه بـ“النية الإرهابية“ للمتهمين. 

لكنّ المحكمة اختارت الشدّة.
وطلـــب مكتب المدعي العـــام الوطني 
لمكافحة الإرهاب أحكاما بالسجن تتراوح 
بين 18 شـــهرا مع وقف التنفيذ و16 عاما 
نافـــذة، بحقّ المتّهمـــين الثمانية في هذه 
القضية والذيـــن تتراوح أعمارهم بين 22 

و65 عاما.
وينتمـــي المتّهمون الأربعـــة الباقون، 
ومن بينهم امرأة، إلى ”الفضاء الجهادي“ 
الذي كان على اتصال بعبدالله أنزوروف 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحكمـــت المحكمـــة علـــى بريســـيلا 
مانغيـــل (36 عامـــا) بالســـجن لمدة ثلاث 
ســـنوات بتهمة التحريض على الإرهاب، 
وعلى يوسف ســـينار (22 عاما) بالسجن 

سنة واحدة بتهمة الترويج للإرهاب.
أمـــا إســـماعيل جامعيـــف (22 عاما) 
وهو الوحيد من بين كل المتّهمين الثمانية 
الذي اعترف بذنبه، فحكمت عليه المحكمة 
بالســـجن لمدة خمس ســـنوات، بينها 30 
شـــهرا مع وقـــف التنفيـــذ، بينما حكمت 
على لقمان إنغار بالســـجن ثلاث سنوات 

اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

أحكام مشددة في فرنسا بحق متواطئين بمقتل المدرس صامويل باتي

ضحية التطرف

المهربون يستفيدون من 
ذعر المهاجرين الذين يفرون 

من العنف والفقر ويخشون 
صعوبة نيل حق اللجوء في 

ظل رئاسة ترامب الثانية

15
سنة لداعية يقف وراء «حملة 
كراهية» جعلت الأستاذ هدفا 

لجريمة شاب شيشاني

ي ي يو

التطبيق  ن
الرئيســــي 
ون اللجوء. 
لى خدمات 
رسوم التي

إنهــــم  ـون 
نجــــد
. لا 
هذا 

نجاح 
لال
تي

ينقل 
رة عند 

ترامــــب 
عية حالة 
به، وأن 

ين ين ص ي بي و
ينقلون المهاجرين 

عبر المكسيك 
إلى الولايات

المتحدة.
وقال
المهرب، 
الذي

ي ي ل و ر ع
والبضائع والغذاء”.

يدفعـــ وأكــــد أن المهربــــين
للمســــؤولين الفاســــدين حتــــى
من اجتياز نقــــاط التفتيــــش ا

لمكافحة سيل المهاجرين.
ويبقــــى عنــــف العصابــــات
وخاصــــة فــــي ولايــــة تشــــيابا
المكسيك. وتعد المنطقة جنوب
رئيســــية للمهاجرين المتجهين
أميركا الوسطى أو من أم
مثــــل مضيق داريــــن الغ

بين كولومبيا وبنما.
أرمانــــدو وقــــال 
الخبيــــر الأمني في م
مكســــيكو إيفالوا،
مــــن عصابة
وعصابة خالي
جينيراســــيو
تتقاتــــل للســ
الاتجــــار ب

تشياباس.



 الربــاط - بعــــد ســــنوات مــــن التمرس 
اجتهدت  السيناريســــتية،  الكتابــــة  فــــي 
عالــــم  إلــــى  البحــــار  جيهــــان  وانتقلــــت 
الإخــــراج، وأخرجت أفلامــــا قصيرة مثل 
”الــــروح التائهــــة“ و“شــــيفت + حــــذف“، 
أثبتت موهبتها في تقديم رؤية سينمائية 
خاصــــة بهــــا، فهــــذه الأفــــلام القصيــــرة 
كانــــت بمثابــــة منصــــة لتجربــــة تقنيات 
ســــردية وبصرية من رؤيتها، استطاعت 
مــــن خلالهــــا اســــتحقاق صفــــة المخرجة 

السينمائية المتقنة.
بعدهــــا بزغ نور فيلمها الطويل الأول 
”في بلاد العجائب“ الذي أكد وثبت اســــم 
كسيناريســــت،  رســــخته  بعدما  المخرجة 
فالعمــــل الــــذي جمــــع بــــين الكوميديــــا 
والدرامــــا تنــــاول قصة ســــيدة ثرية تجد 
نفســــها مضطــــرة إلى العيش مــــع عائلة 
فقيرة فــــي جبال الأطلس، وهــــو ما أتاح 
لهــــا استكشــــاف التفاوتــــات الاجتماعية 
والثقافيــــة في المجتمع المغربــــي، فالفيلم 
كان عملا جماهيريا وحقق نجاحا معقولا 
وترك أثرا في أسلوب إخراجها على لسان 
من أشــــادوا بقدرتها على تقــــديم حكاية 

مغربية بنكهة إنسانية فكاهية.

لعل أحد أبرز ملامح أســــلوب جيهان 
البحــــار هــــو قدرتهــــا علــــى المــــزج بــــين 
الكوميديا والدراما بتفكير ذكي ومعقلن، 
فهذا المزج فــــي غاية الأهمية ســــينمائيا 
ودراميا لأنه يستهدف الجمهور بالدرجة 
الأولــــى، ولا يبالــــي بما ســــيكتبه النقاد، 
ومــــن يفكر بهذه الطريقة يفهم جيدا كيف 
يقنع الجمهور المغربي بأعماله، فحتى في 
كتابة أعمالها التلفزيونية مثل ”الفاميلا“ 
و“لوزين“، ركزت علــــى قضايا اجتماعية 
معقدة من خلال مواقف يومية بســــيطة، 
وفي نفس الوقت تناولت قصة أم مكافحة 
تســــعى للحفاظ على ترابط أســــرتها رغم 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  التحديــــات 
مقدمــــة شــــخصيات قريبــــة مــــن الواقع 

الشعبي المغربي.

أسلوب خاص

أما فــــي فيلمهــــا الســــينمائي الأخير 
”علــــى الهامش“، فقدمت ثلاث قصص حب 
لأشخاص مهمشين يتقاطعون بشكل غير 
متوقع، وهــــذا يعكس حساســــيتها تجاه 
قضايــــا الفئــــات الأقل حظا فــــي المجتمع، 
وهنا تظهر قدرتها علــــى تحويل المواقف 
الإنســــانية البســــيطة إلى قصص تحمل 
أبعادا رمزية وعاطفية عميقة، وأســــلوب 
إخراج هــــذا الفيلم متطــــور ومتقدم على 
فيلمهــــا ”في بــــلاد العجائــــب“، من حيث 
اختيار ترتيب المشاهد واللقطات خاصة، 
فمن يشاهدهما معا يدرك أن هناك اجتهادا 
واضحــــا فــــي كيفيــــة تنــــاول الكوميديا 
والدراما في فيلم واحد يستهدف جمهور 
القاعــــات مــــن جهــــة، ويســــتهدف لجان 
التحكيم ونقاد المهرجانات من جهة ثانية.

بنــــاء علــــى هــــذا الاجتهــــاد انتزعت 
المخرجة حصتهــــا من جوائز المهرجانات 
التي شــــاركت فيها، ســــواء على مستوى 
الكتابة السيناريســــتية أو على مستوى 
أداء الممثلــــين، كمــــا نالــــت نجاحهــــا في 
القاعــــات الســــينمائية أســــابيع بالجملة 

تباعا.

تركز البحار في أعمالها على القضايا 
الاجتماعية التي تستهدف شرائح واسعة 
من الجمهور المغربي، ففي مسلســـل على 
ســـبيل المثـــال ”نصـــف قمـــر“، تناولت 
قضية تبديل الأطفـــال عند الولادة، وهو 
موضوع يفتح الباب أمام تساؤلات حول 
الأســـرية،  والعلاقات  والانتماء  الهويـــة 
أمـــا في مسلســـل ”الإرث“، فقـــد طرحت 
تعقيدات العلاقات الأســـرية والصراعات 
التي تنشـــأ حـــول الميراث، فـــي معالجة 
دراميـــة تجمـــع بـــين التوتـــر العاطفي 
والتحليل الاجتماعي، 
بينما في مسلسل ”السر 
المدفون“، خاضت في 
غمار الجريمة والغموض، 
مقدمة حبكة بوليسية 
حول تعقيدات النفس 
البشرية وصراعاتها 
الداخلية، وهذا التنوع في 
المواضيع يعكس شمولية 
رؤيتها الفنية وقدرتها على 
التكيف مع مختلف الأنماط 

السردية.

صانعة أفلام فرجوية

إن تجربــــة جيهان البحار 
عصامية واجتهاديــــة واضحة، فانتقالها 
من كتابة الســــيناريو إلى الإخراج يعكس 
شــــغفها بتقديم رؤيتها كاملة، من النص 
إلى الصــــورة، ففي كل عمــــل تقدمه تبدو 
حريصة على تحقيق توازن بين الجوانب 
الفنيــــة والجماهيرية، حيث تحرص على 
أن تكون أعمالها ممتعة وذات قيمة فكرية 
في الوقت نفســــه، بينمــــا تتعامل مع كل 
مشــــروع كفرصة لاكتشــــاف جديد، سواء 
من حيــــث المواضيــــع التــــي تطرحها أو 
التقنيات التي تســــتخدمها، ففي مسلسل 
”اليتيمة“، مثلا، قدمــــت قصة فتاة تواجه 
قســــوة الحيــــاة بعــــد أن تكتشــــف أن من 
ربّاها اســــتولى على ميراثها، في معالجة 
درامية واقعية تمامــــا، لكن إذا ما قارنته 
مع  الشــــريط ”ما كانش على البال“، تجد 
عالمــــا آخر مختلفــــا حول حكايــــة طبيب 
جراح تضطره الظــــروف إلى العودة إلى 

جذوره.
وتمثل البحار نموذجا 

للمرأة المغربية التي 
استطاعت أن تفرض 

حضورها في مجال لا 
يزال يواجه تحديات 

متعلقة بالمساواة 
بين الجنسين، 
لكن من خلال 

أعمالها تفرض 
وجود صوت 
نسائي قوي 

ومؤثر يعكس 
تطلعات وقضايا 

المرأة المغربية، 
ولعل مزجها 

بين الكوميديا 
والدراما 

وبين التقاليد 
والحداثة، 
يجعل من 

أعمالها مرآة 
تعكس 

تعقيدات 
المجتمع 
المغربي 
الشعبي 

وتناقضاته 

الفكاهيــــة بطبعهــــا، فهي صانعــــة أفلام 
فرجويــــة، تحمل رؤية ورســــالة، تســــعى 
من خلال كل عمل تقدمه إلى اســــتحضار 

الفكاهة والدراما.
وتظل جيهان البحار اســــما بارزا في 
الساحة السينمائية المغربية، حيث تقدم 
أعمالا تجمع بــــين المعقولية والبســــاطة 
فــــي الطــــرح، وتخاطب مختلف شــــرائح 
الجمهور، ومســــيرتها الغنيــــة والمتنوعة 
تجعــــل منهــــا نموذجــــا للإبــــداع المحلي 
الــــذي عاجــــلا أم آجــــلا سيســــطع نوره 
خارج المغــــرب، لأنه يســــتلهم جذوره من 
الواقــــع المغربي ليقدم حكايات ذات أبعاد 

إنسانية يعيشها جميع الناس.
تســــاهم المخرجة المغربيــــة في إغناء 
المشــــهد الفنــــي بأعمال تحمــــل بصمتها 
الخاصــــة، وترســــخ مكانتهــــا واحدة من 

أبــــرز صناع الســــينما في المغــــرب، فهي 
تمتلك تجربة فنيــــة تمتد لأكثر من عقدين 
مــــن الزمن، وهي تجربــــة غنية تجمع بين 
والإخراج،  والسينمائية  الدرامية  الكتابة 
من كاتبة ســــيناريو قبل أن تخوض غمار 
الإخراج، ما منحها فهما عميقا للتقنيات 
ســــتوافق  التــــي  والبصريــــة  الســــردية 
الجمهور المغربي وهذا ما يميز أعمالها.

وانطلقت جيهــــان البحار في رحلتها 
الفنية بعد دراســــتها الجامعية في شعبة 
الســــمعي البصري من عالم الســــيناريو 
لأفلام  ســــيناريوهات  فصاغــــت  المهنــــي، 
بإشــــادة  حظيت  وتلفزيونية  ســــينمائية 
وقبــــول مــــن الجماهيــــر، ولعل مــــن أبرز 
أعمالها الســــينمائية ”لــــلأزواج فقط“ مع 
المخرج حســــن بنجلون و“حد الصداقة“ 
مع عادل الفاضيلي، بالإضافة 
إلى الفيلم الطويل 
”بين الأمس 
والغد“ لسعد 
الشرايبي، 
وهذه 
الأعمال 
مع رواد 
السينما 
المغربية 
وحدها 
كافية 

لتصبــــح مخرجــــة متمكنــــة مــــن أدوات 
اشــــتغالها، وتعكس حســــا دراميا وقدرة 
علــــى بنــــاء شــــخصيات واقعيــــة بأبعاد 

نفسية واجتماعية متشابكة.
كما ســــاهمت فــــي كتابــــة العديد من 
”الســــيتكومات“ الرمضانيــــة التي حققت 
نجاحا كبيــــرا لدى الجمهور المغربي مثل 
”لــــلا فاطمة 2“ و“ياك حنــــا جيران“، وهي 
تجارب تلفزيونيــــة أظهرت اجتهادها في 
تقــــديم حكايات يوميــــة بلمســــة فكاهية 
شــــعبية، فتلــــك الكتابــــات كانــــت بمثابة 
مختبر إبداعــــي طورت من خلاله أدواتها 
الســــردية وأتقنــــت تحويــــل رؤيتهــــا في 

الكتابة إلى رؤية إخراجية.

قضايا اجتماعية حساسة

الهامــــش“  ”علــــى  فيلــــم  يواصــــل 
للبحــــار تحقيق نجاح لافت فــــي القاعات 
السينمائية المغربية، حيث تجاوز عرضه 
عشــــرة أســــابيع متواصلة، وهذا الإنجاز 
النادر في المشــــهد الســــينمائي المغربي، 
يعكــــس التفاعــــل العميــــق بــــين الفيلــــم 
وجمهوره بفضــــل قصته التي تجمع بين 
الدراما والكوميديا السوداء، وأداء فريق 

العمل المنسجم.
ويســــتعرض الفيلم قضايا اجتماعية 
حساســــة عبر ثــــلاث قصــــص متقاطعة، 
تركز على شــــخصيات تعيش على هامش 
المجتمــــع، وتحــــاول مواجهــــة تحدياتها 
بطرق مختلفة لتحقيق أحلامها البسيطة، 
ويعتمد هذا العمل على أســــلوب ســــردي 
متــــوازن يجمــــع بــــين العمــــق العاطفي 
وخفــــة الكوميديا، ما جعله يشــــد انتباه 
المشاهدين، وشارك في بطولة الفيلم نخبة 
مــــن الممثلين المغاربة من بينهم ماجدولين 
الإدريســــي وعزيز دادس وهنــــد بنجبارة 
وخليــــل أوباعقي وفاطمة الزهراء بناصر 

وعبداللطيف شوقي.
وهــــذا العمــــل الذي يتميــــز برؤية 
إخراجية دقيقة، عالج قضايا حساسة 
بــــروح فنيــــة معقولة، وقد أشــــاد النقاد 
بالســــرد الســــينمائي الذكي الــــذي أظهر 
أو  افتعــــال  دون  الشــــخصيات  معانــــاة 
اســــتعراض وبأسلوب يعكس الواقع بكل 

تفاصيلــــه، بينمــــا قدمت هند بــــن جبارة 
وخليل أوباعقي أداء جيدا.

تضــــع جيهــــان البحــــار الهامش في 
قلب الســــرد مقدمة عملا لا يخفي شــــيئا 
من الواقع القاسي. بأســــلوبها الجريء، 
تركــــز على ويلات الفقر والجشــــع وتعيد 
إلى الأذهــــان روح الكوميديا الاجتماعية 

الهدافة.
وحظي الفيلم بسلســــلة من الجوائز 
والتكريمــــات فــــي المهرجانــــات الوطنية 
والدولية، ففي الدورة الرابعة والعشرين 
للمهرجــــان الوطني للفيلــــم بطنجة فازت 
ثانــــي  بجائــــزة  الإدريســــي  ماجدولــــين 
أفضــــل دور نســــائي، بينمــــا نــــال خليل 
أوباعقــــى جائــــزة أفضــــل دور رجالــــي، 
كمــــا فــــازت المخرجــــة جيهــــان البحــــار 
بجائزة أفضل ســــيناريو، بالمشــــاركة مع 
ناديــــة كمالي، بفضل النــــص الجيد الذي 
جمــــع بــــين الدرامــــا والطــــرح الكوميدي 

الهادف.

ونافس الفيلم في مهرجان الإسكندرية 
المتوســــط  البحــــر  لــــدول  الســــينمائي 
ومهرجــــان ســــلا الدولي لســــينما المرأة، 
حيث حصل على جائــــزة الضفة الأخرى 
المخصصة للأفــــلام المدافعة عــــن قضايا 
المــــرأة، بالإضافة إلى جائــــزة أفضل دور 
رجالــــي لخليل أوباعقى لثانــــي مرة، كما 
توج الفيلم بجوائز في مهرجانات عالمية، 
مثل جائزة الجمهــــور في مهرجان الفيلم 
المغاربي بهولندا، وجائزة لجنة التحكيم 
بمهرجــــان نابولــــي الدولــــي بإيطاليــــا، 
إلــــى جانــــب مشــــاركته فــــي مهرجانات 
مرموقة مثل مهرجان ســــاليرنو بإيطاليا 

والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
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جيهان البحار

تصنع أعمالها الجماهيرية مازجة الكوميديا بالدراما

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

إتقان الكوميديا صنع جماهيرية المخرجة

تركز البحار في أعمالها على القضايا الاجتماعية

لعل أحد أبرز ملامح أسلوب 

جيهان البحار هو قدرتها 

على المزج بين الكوميديا 

والدراما بتفكير ذكي 

ومعقلن

اسم بارز في الساحة السينمائية 

المغربية، حيث تقدم أعمالا تجمع 

بين معقولية الطرح وبساطته 

مخاطبة مختلف الشرائح

البحار نموذج للمرأة المغربية التي 

استطاعت أن تفرض حضورها 

في مجال ليس فيه مساواة كافية 

بين الجنسين

دراميـــة تجمـــ

رؤ
ال

صا

إن تجربــــة جيهان البحار
صامية واجتهاديــــة واضحة، فانتقالها
كتابة الســــيناريو إلى الإخراج يعكس
ـغفها بتقديم رؤيتها كاملة، من النص
 الصــــورة، ففي كل عمــــل تقدمه تبدو
يصة على تحقيق توازن بين الجوانب
نيــــة والجماهيرية، حيث تحرص على
تكون أعمالها ممتعة وذات قيمة فكرية
 الوقت نفســــه، بينمــــا تتعامل مع كل
ــــروع كفرصة لاكتشــــاف جديد، سواء
 حيــــث المواضيــــع التــــي تطرحها أو
قنيات التي تســــتخدمها، ففي مسلسل
يتيمة“، مثلا، قدمــــت قصة فتاة تواجه
ــــوة الحيــــاة بعــــد أن تكتشــــف أن من
معالجة ها اســــتولى على ميراثها، في
مية واقعية تمامــــا، لكن إذا ما قارنته
”ما كانش على البال“، تجد  الشــــريط
لمــــا آخر مختلفــــا حول حكايــــة طبيب
اح تضطره الظــــروف إلى العودة إلى

وره.
وتمثل البحار نموذجا

رأة المغربية التي 
تطاعت أن تفرض 
ضورها في مجال لا
ل يواجه تحديات 

علقة بالمساواة 
 الجنسين، 
ن من خلال 

مالها تفرض 
ود صوت 
ائي قوي 

ؤثر يعكس 
لعات وقضايا 

أة المغربية، 
عل مزجها 

 الكوميديا 
دراما 

ين التقاليد 
لحداثة، 
عل من 
مالها مرآة

كس
قيدات
جتمع 
ربي

شعبي 
ناقضاته

تســــاهم المخرجة المغربيــــة في إغناء
المشــــهد الفنــــي بأعمال تحمــــل بصمتها
الخاصــــة، وترســــخ مكانتهــــا واحدة من

أبــــرز صناع الســــينما في المغــــرب، فهي
تمتلك تجربة فنيــــة تمتد لأكثر من عقدين 
مــــن الزمن، وهي تجربــــة غنية تجمع بين 
والإخراج،  والسينمائية  الدرامية  الكتابة 
من كاتبة ســــيناريو قبل أن تخوض غمار 
الإخراج، ما منحها فهما عميقا للتقنيات 
ســــتوافق  التــــي  والبصريــــة  الســــردية 
الجمهور المغربي وهذا ما يميز أعمالها.

وانطلقت جيهــــان البحار في رحلتها 
الفنية بعد دراســــتها الجامعية في شعبة 
الســــمعي البصري من عالم الســــيناريو 
لأفلام  ســــيناريوهات  فصاغــــت  المهنــــي، 
بإشــــادة  حظيت  وتلفزيونية  ســــينمائية 
وقبــــول مــــن الجماهيــــر، ولعل مــــن أبرز 
مع  “لــــلأزواج فقط“ أعمالها الســــينمائية ”
المخرج حســــن بنجلون و“حد الصداقة“ 
مع عادل الفاضيلي، بالإضافة 
إلى الفيلم الطويل 
”بين الأمس 
لسعد  والغد“
الشرايبي، 
وهذه 
الأعمال 
مع رواد 
السينما 
المغربية 
وحدها 
كافية 

لتصبــــح
اشــــتغا
علــــى بن
نفسية و
كما
”الســــي
ك نجاحا
”لــــلا فا
تجارب
تقــــديم
شــــعبية
مختبر 
الســــرد
الكتابة

قضايا

يواص
للبحــــار
السينما
عشــــرة
النادر ف
يعكــــس
وجمهو
الدراما
العمل ا
ويس
حساســ
تركز عل
المجتمــــ
بطرق م
ويعتمد
متــــوازن
وخفــــة
المشاهد
مــــن المم
الإدريس
وخليــــل
وعبدا
و
إخرا
بــــروح
بالســــر
معانــــاة
اســــتعر



”السيرة“ في قاموس اللغة: تعني 
السّنة والطريقة، والحالة التي 

يكون عليها الإنسان، يُقال فلان له سيرة 
حسنة.  وقد وظف المصطلح نفسه بين 

الناس، بما يعني قصة حياة لفرد ما. 
وهي ليست واحدة، ليس لتنوع قصص 

حيوات الناس، بل لتنوع أهدافها 
وأشكالها وبالتالي صياغتها، ومؤخرا 

نظرا لرواج التقنية الرقمية وتأثير 
منجزاتها الإلكترونية عليها.

هناك عدد من أشكال السيرة، تلك 
التي تكتب موجزة لهدف محدد، تسمى 

السيرة الذاتية (C.V) وتلك التي تقدم 
للحصول على عمل أو وظيفة (مثلا)، 
والسيرة التي تكتب باستفاضة حتى 

تبلغ مبلغ الكتاب، ويتشكل ”كتاب 
سيرة حياة فلان“. وقد تكتب بطريقة 
فنية حكائية فتصبح ”قصة سيرة أو 
سيرة قصصية أو قصة سيرية“، كل 
تلك الأشكال تأثرت بدرجات متفاوتة 

بالتقنية الرقمية.
أما السيرة الذاتية بالعموم 

فيتم تحريرها ليقدم المرء نفسه 
لصاحب العمل أو الحياة العامة، 

وغالبا تكون قصيرة (عادة صفحة 
واحدة أو صفحتان)، وإن راجت السير 
الذاتية التي يزيد طولها عن صفحتين 

(خصوصا في الولايات المتحدة 
الأميركية).

هناك بدأت علاقة السيرة الذاتية 
والتقنية الرقمية، فقد ازدادت شعبية 

انتقال السير الذاتية مباشرة لأصحاب 
العمل في أواخر عام 2002، ثم راجت 

وانتشرت بفضل توظيف وشيوع 
التقنية الرقمية الجديدة أو البريد 

الإلكتروني.
ما يعني بداية ظاهرة توزيع السير 

الذاتية بصورة هائلة، وهو ما أطلق 
عليه ظاهرة 

”تفجير السيرة 
الذاتية“، 

مصطلح يعني 
التوزيع الهائل 
للسير الذاتية 

لزيادة 

وضوح الشخصية داخل سوق العمل، 
وتوفير فرص أكثر. إلا أن التوزيع 

الهائل للسير الذاتية قد يكون له تأثير 
سلبي على فرص المتقدمين للحصول 

على التوظيف الآمن، حيث إنها لا تميل 
إلى كونها مصممة خصيصا لشغل 

الوظائف المحددة التي تقدم لها طالب 
العمل. لذلك يسرعون لتعديل 

السيرة الذاتية وفقا 
م  للوظيفة المُتَقَدَّ

لها وجعلها أكثر 
معقولية.

بسبب ما أتاحته التقنية الرقمية 
من وسيلة اتصال أو نقل للسيرة في 
سرعة كبيرة وآمنة، كانت محاولة 
الاتحاد الأوروبي لوضع نموذج 
موحد للسيرة الذاتية (في عام 

2004) لتسهيل هجرة المهارات 
بين البلدان الأعضاء، 
وعلى الرغم من ذلك 

لم تستخدم على نطاق 
واسع.

بمضي الوقت 
فتحت شبكة 

الإنترنت 

الباب 
لعصر 
جديد في 

السير 
الذاتية. أصبح 

من الشائع عند 
أصحاب العمل قبول السيرة 

الذاتية إلكترونيا فقط، سواء أكان ذلك 
من الناحية العملية أم الأولوية. هذه 
الطفرة الإلكترونية غيرت الكثير في 

طريقة صياغة السيرة الذاتية وقراءتها 
والتعامل معها، حيث يقوم الباحث 

بإعداد (file format) للسيرة الذاتية، 
وحفظها، ثم الكثير من أصحاب العمل، 

يجدون السير الذاتية للمرشحين من 
.(search engine) خلال محركات البحث

الميزة التالية؛ الاحتفاظ بالسيرة 
الذاتية على الإنترنت أصبح أمرا شائعا 

للعاملين في المهن التي تستفيد من 
الوسائط المتعددة، وتحتوي الكثير من 

مة مثل سير الممثلين  التفاصيل المُقدَّ
والمصورين ومصممي الجرافيك 

والمطورين، وغيرهم.
هناك ميزة أخرى للسيرة الذاتية 
الإلكترونية وهي أنها أدت إلى توفير 

الكثير مما كان يُستهلك ماليا في 
أساليب التعيين التقليدية. تضمنت 

منظمة إدارة التوظيف إعلانات 
الإنترنت في دراسة لتكلفة الاستئجار 
لعدة سنوات. على سبيل المثال، في 

عام 1997 تمت الإفادة بأن متوسط 
تكلفة الاستئجار للإعلان المطبوع 

بلغ 3295 دولارا، في حين أن متوسط 
تكلفة الاستئجار على الإنترنت بلغ 377 
دولارا. أدى هذا إلى خفض التكاليف، 

بالإضافة إلى توفير الوقت والطاقة 
وغيره.

كما أتاحت الإنترنت ظهور تقنيات 
جديدة يمكن استخدامها في السيرة 

الذاتية، مثل السيرة الذاتية المصورة 
وهي شائعة لدى الباحثين عن عمل 

في مجال الوسائط المتعددة. آخر ما 
توصلت إليه التكنولوجيا هي السيرة 

الذاتية ذات الرسوم البيانية، مثل 
السيرة الذاتية البصرية.

أما السيرة الفنية فتلك التي 
عرفت في الأدب كفن قصصي يجمع 

بين التأريخ والأدب، عرفه العرب منذ 
القدم وهو أحد أهم المصادر التي 

أمدت القصص الفني بتقنيات السرد. 
وحديثا راجت في العالم العربي 

وأصدرت دور النشر العديد منها، 
ومن أشكالها أن يقص صاحب السيرة 

عن حياته بأسلوب شيق أدبي مع 
قدر من الإثارة الفكرية لجذب القارئ. 
وبقدر مهارة الكاتب في فنون السرد 

بقدر الإقبال على النص وسماح مديح 
النقاد.

لعل أشهر السير الفنية 
والقصصية: طه حسين ”الأيام“ 

وأحمد أمين ”حياتي“ وعبدالقادر 
المازني ”قصة حياة“، وغيرهم كثير 

في العالم العربي الآن إلى درجة 
يصعب حصرها.

وقد يكتب السيرة كاتب آخر غير 
الشخصية التي تتناولها السيرة، 

فمن المعتاد أن يكتب السيرة 
صاحبها، ولكن أحيانا وعند المشاهير 

وخصوصا السياسيين منهم، يكتبها 
أحد المقربين من الشخصية، سواء 
من الأسرة أو العائلة أو ممن عمل 

مع تلك الشخصية. هنا بدت التقنية 
الرقمية ذات وظيفة تقليدية ولم 

تضف جديدا إلى أن أصبحت شاشة 
الكمبيوتر أشبع بالصفحة الورقية، ثم 

تشكل الفايل ثم حفظه أو إرساله إلى 
جهة ما أو إلى ناشر أدبي.

لعل اللافت هنا أن شاعت على 
شبكة الإنترنت مواقع خاصة بالسير 

المصورة. وكيف لا؟ وقد باتت 
”الصورة“ هي الأيقونة والجوهر 
الجديد أو لنقل لبنة تشييد ثقافة 

القرن الحادي والعشرين!
لا شك أن شبكة الإنترنت فتحت 

الباب لعصر جديد في السير 
بأنواعها، حتى إن أصحاب العمل 
ودور نشر الكتب وحتى الدوريات 

والصحف اعتمدوا جميعا على 
توظيف الرقمية بداية من استقبال 

السيرة، ثم إعدادها للغرض الموكول 
لها، ثم الإضافة بالإخراج الفني 

والإعداد المناسبين.. وهكذا.
وأخيرا، تتيح التقنية الرقمية 

تسريد السير (أي تحويل السيرة إلى 
سرد قصصي) من خلال عدة مداخل، 
بداية بالبحث عن الأفكار والأحداث 

التاريخية والاجتماعية المتوفرة على 
الشبكة والتي يمكن للسارد القصصي 
توظيفها، ثم العمل على تحويلها إلى 
نص سردي تخييلي (إلى رواية مثلا 
أو قصة) وهي المغامرة الفنية التي 

في النهاية وفرتها أطياف التقنية 
الرقمية من المباشر الخطي إلى 

السردي التخييلي ثم نشره، مع العلم 
أن تلك الميزة أكثر وفرة في النصوص 

التاريخية.

تعددت التعريفات للإنسان وما 
يميزه عن بقية الكائنات التي 

تشاطره الوجود على هذا الكوكب. إذ 
عرف بأنه كائن اجتماعي أو مخلوق 
ناطق أو موجود ينفرد بالقدرة على 

التفكير. ومن نافلة القول بأن الجدل لا 
يزال قائما بشأن الأسبقية بين التمكن 

من التفكير والقدرة على بناء اللغة. 
فهذا قد لا يضيف كثيرا ولا يجلي لبسا 
في البحث عن جدوى القراءة والعوامل 
المؤثرة في اكتشاف عالم داخل العالم.

يولد الإنسان مطبوعا على حب 
اللعبة وعنده استعداد جيني للمحاكاة 
والتعبير عن رغباته، لكنه لا يولد قارئا 

كما يقول سارتر، ولا مجبولا على 
الشغف بالكتب. ويمكنه الاستمرار 

في الحياة ويتواصل مع محيطه دون 
أن يقرأ، ما يعني أن القراءة صفة يتم 

اكتسابها وهذا ما يخلص إليه الباحث 
من خلال متابعة ما تناوله المشاؤون في 

غابة المكتبات ضمن أعمالهم السيرية.
ربما الأديب الإيرلندي جورج 

برنادشو هو الاستثناء الوحيد في هذا 
السياق، إذ يقول صاحب ”بجاماليون“ 
إنه ولد قارئا، ولا يذكر زمنا يكون فيه 

أميا. وإذا لم يؤخذ كلام برنادشو حرفيا 
سيفهم مما يقوله التأكيد على ولائه 

للقراءة من بداياته المبكرة.
 قبل الحديث عن جدوى أن تكون 

قارئا وذكر الشواهد على دور هذا 
النشاط العقلي في تحسين جودة حياة 
الفرد وتحقيق الاستقلالية في التفكير 
بعيدا عن التبعية للتقليد أو للموجات 

المخدرة للوعي، لا بد من الإدراك 
للعوامل التي تلعب دورا في الانفتاح 

على عالم الكتب، لأنه ليس من المنطق 
التوقع بأن الاهتمام بالقراءة والكتب 
يكون بالمستوى نفسه لدى الجميع. 

لذا من الضروري تحديد ما يجعل من 
القراءة عرفا بالنسبة إلى البعض، بينما 
لا يبدو بأن الأمر بذات الوزن من الأهمية 

لدى غيرهم.

دور البيئة

من البداهات التي قد لا تتطلب 
التذكير بها أن البيئة تأتي في طليعة 

الأسباب التي تلقي بظلالها على طبيعة 
الفرد وتكوين شخصيته وما يراه 

أثيرا في برنامجه اليومي. فمعضم 
الشخصيات التي سرد نعيم بن محمد 
الفارسي جانبا من سيرتهم المعرفية 

في كتابه ”القراءة صنعة العظماء“ كان 
للبيئة دور في انكبابهم على الكتب. فقد 
بدأ سارتر رحلته مع القراءة من مكتبة 

جده فهو يطلب الإذن من أمه لقراءة مدام 
بوفاري فتسأله إن قرأت هذا النوع من 

الكتب وأنت عمرك تسع سنوات ماذا 
تقرأ عندما تكبر؟ وما من سارتر الطفل 

إلا أن أجاب سوف أعيشه.
هل صاحب ”الدوامة“ قد عاش فعلا 
حياة مطابقة لقراءاته؟ كذلك الأمر لدى 

صديقته سيمون دو بوفوار، يشير محمد 
بن نعيم إلى أنها كانت متأثرة بوالدها 
الذي دأب على قراءة الكتب ومناقشتها، 

ويعترف بورخيس بأنه قد اكتشف 
قوة الشعر من خلال والده لافتا إلى أن 

نشأته الحقيقية كانت في المكتبة إذ 
أدرك بأن العيش بين الكتب هو قدره. 

ووجد مربي الأجيال سلامة موسى 
الطريق إلى عالم القراءة بفضل ابن 

خالته ميخائيل كما أن طبعه الشخصي 
الذي كان يميل إلى الانطواء رمى به 

نحو ملعب القراءة والكتب.

ولا يخرج مصطفى صادق الرافعي 
عن هذه القاعدة إذ ترك مؤلف ”وحي 

القلم“ الدراسة النظامية وشرع في 
قراءة ما تضمه مكتبة والده من 

العناوين. وينتفح عقل آنيشتاين أكثر 
على الأسئلة الكبرى عندما يتصفح 

”نقد العقل الخالص“ فهذا الكتاب 
يتلقاه هدية من عمه، ويشير الفيلسوف 

الفرنسي المعاصر آلان باديو إلى أنه 
لم يتوقع بأن يكون فيلسوفا بل راوده 
حلم النجومية في السينما لكن عثوره 

على كتاب جان بول سارتر ”نظرية 
الانفعالات“ في مكتبة أمه يضعه أمام 

قدر آخر.
إلى الآن يدور الحديث عن البيئة 

الصغيرة وحول الأسرة بالدرجة الأولى 
ولكن ماذا عن البيئة المجتمعية؟ 

كما أن هناك تفاوتا بين الأفراد في 
الاهتمام بالقراءة يوجد أيضا تباين 

بين المجتمعات في مستوى التثقيف 
بالقراءة، ما يجدر بالذكر هنا أن غابريال 

غارسيا ماركيز قد لاحظ في رحلته 
إلى بلدان أوروبا الشرقية أن المواطن 

البولندي لا يفارقه الكتاب وهو ينتظر 
في الطابور أو في محطة الحافلات، 

وعلى الرغم من سوء الأحوال المعيشية 
والتحديات الناجمة من الحرب العالمية 

الثانية التي كان يعاني منها الشعب 
البولندي، لكن وقتهم اتسع للكتب أكثر 

من أي شيء آخر.
قد يكون رصد أسباب هذا الاختلاف 

من وظيفة المهتمين بعلم الاجتماع، 
وهم أدرى بطبائع الشعوب. لكن لا 

يصعب على منْ ينقب في سيرة القراء 
النابغين وجهابذة الفكر فهم العلاقة 
بين الزمن الذي عاصره هؤلاء وبين 

أولوية الكتاب في حياتهم، الأمر الذي 
تستشفه في فصول كتاب ”القراءة 

صنعة العظماء“.
يقول الكاتب والطبيب المصري 
نجيب كيلاني إن من روافد تكوينه 
الفكري كانت المجلات والدوريات 
الثقافية، هذا إضافة إلى سلسلة 

الكتب الصادرة ضمن مبادرات ثقافية 
منها سلسلة ”اقرأ“ و“كتب للجميع“ 

و“قصص للجميع“ و“كتابي“ و“كتاب 
الهلال“. كما لا يمكن التغافل عن دور 
المكتبات العامة التي تم إنشاؤها في 

نشر ثقافة القراءة.
وقد غرق الكاتب المصري المعروف 

مصطفى محمود في مكتبة البلدية 
بطنطا. أكثر من ذلك فإن جل الملهمين 
في الأزمنة السابقة كانوا من الأسماء 

البارزة في مجال الثقافة والاجتهاد 
الفكري، فقد استوحى أنور السادات 

من سيرة الشيخ محمد عبده آلية تعليم 
اللغة الأجنبية. ومضى على غراره في 
قراءة الرواية باللغة الألمانية. وعندما 

يسافر الكاتب رجاء النقاش إلى القاهرة 
لاستكمال تعليمه الجامعي لم يشغله 

ما هو بانتظاره من الدراسة والانخراط 
في حياة العاصمة والافتتان بمغرياتها، 
بقدر ما اهتم بالتعرف على الأدباء الذين 

كان مدمنا على قراءة أعمالهم.
أما جابر عصفور فكان العميد 
العربي مثله الأعلى وهو يقول في 
سيرته ”زمن جميل مضى“ بأنه قد 

وعد والده بأنْ يقتدي بصاحب ”الأيام“ 
في دراسته واهتمامه بالمعرفة. إلى 

جانب تلك الأسباب المشار إليها سلفا 
فإن المزاج الشخصي يلعب دورا في 

خيارات الفرد بما فيها القراءة، فالطابع 
الانطوائي يقود الأديبة التركية إليف 

شافاك إلى عالم القراءة، وبالتالي 
تعوض انقطاعها عن أقرانها الأطفال 
بمصاحبة الكتب. وعليه فإن القراءة 

الحرة بخلاف القراءات التي يتطلبها 
الغرض الوظيفي لا تنشد هدفا مسبقا 

ولا غاية محددة.

ومن الملاحظ أن معظم الشخصيات 
التي تتوارد أسماؤها في ”القراءة 

صنعة العظماء“ لم تحتف بهم المدرسة، 
وليست الأكاديميات حاضنة لمآثرهم 
المعرفية والأدبية. الأمر الذي يحيل 

إلى ما قاله الروائي الياباني هاروكي 
موراكامي في كتابه ”ما أتحدث عنه 

حين أتحدث عن الجري“ بأن أهم الأمور 
التي نتعلمها في المدارس أننا لا نتعلم 

الأمور المهمة.

شأن شخصي

لا شك أن فعل القراءة يطلق سلسلة 
من الأسئلة عن جدوى مصاحبة الكتب 

والوقت الذي يمضيه المرء بجوار 
المكتبة وتراكم محتوياتها إلى أن 

تتمدد على مساحات أوسع. ما يجب 
أن يقرأ؟ وما يمكن أن يقرأ؟ هل من 

الضروري قراءة كل ما هو بالمتناول من 
الإصدارات؟ ماذا عن محدودية الزمن وما 
تأمل أن تجد له متسعا لقراءته؟ بالتأكيد 
أن الأهم من بين كل ما يلاحق القارئ هو 

السؤال بشأن جدوى ما ينهمك عليه.
لا تختلف القراءة عن سائر 

النشاطات التي تستهوي الإنسان. 
ربما يمارس المرء الرياضة في بداياته 

للتسلية ومن ثم يكون محترفا أو تعجبه 
لعبة الألوان وإعادة تشكيل الواقع 

برسوماته البسيطة، قبل أن يتوهج 
نبوغه الفني، كذلك الأمر في مجال 

القراءة لا يكون الموضوع أكثر من شأن 
شخصي قد يتوسل القارئ من الكتب 

ملاذا أو مهربا من الملل.
عندما أراد كولن ويلسون نشر كتابه 
الأول ”اللامنتمي“ سأله الناشر فيكتور 

غولانز مستغربا كيف يمكن لإنسان على 
الأرض أن يقرأ كل تلك الكتب؟ فأجاب 
ويلسون بعفوية بليغة هو الضجر يا 

صديقي. إذن بخلاف ما يوحي به عنوان 
مؤلف نعيم بن محمد الفارسي أن ما 

يحدو بالإنسان نحو غابة الكتب ليس 
البحث عن العظمة أو الشهرة أو المكانة 

الاجتماعية أو ما هو المتعارف عليه 
حديثا بالمؤثر. في الحقيقة إن القراءة 

منزهة من كل هذه الغايات. حتى لو نبغ 
قارئ وأصبح أديبا كبيرا وطبقت شهرته 

الآفاق في الحقيقة إن الأضواء لا تبدل 
مزاجه ولا يستهلك وقته بالتسابق على 

المواقع الساحبة للضوء.
يقول بورخيس ”أنا لا آخذ نفسي 

على محمل الجد على عكس ما يقوم به 
الناس“، ومن المفارقات اللافتة للنظر في 
عصرنا أن بموازاة العناوين التي تصدر 
عن أهمية القراءة وتقريظها وما تقام من 
الفعاليات في إطار حملة التوعية بقيمة 

الكتب هناك باستمرار كلام يستنكر 
العزوف عن الكتب وكساد سوقها. وليس 

في هذه المعادلة أي أحجية لأن الكثير 
من المبادرات التي تطلق صحيح أن لها 
غطاء ثقافيا ومعرفيا، ولكن في الحقيقة 
تصب مفاعيلها في خدمة دورة العلاقات 

وتجديد الولاءات والتسويق للأسماء. 
إلى هنا قد يتدخل صوت مبديا تبرمه 

من إرجاء الإجابة على السؤال الجوهري 
حول جدوى القراءة.

لعل ما تقوله الكاتبة دونالين ميلر 
بأن القراءة تجبرك على أن تكون هادئا 
في عالم لم يعدْ يسمح بذلك من أفضل 
ما يكسبك التأنس بالكتب، كذلك يرى 

الجاحظ أن من فوائد القراءة هي إضافة 
عقل غيرك إلى عقلك. كما أن متابعة 
السير في هذا الممر المعرفي تبعد 

عن العقل شبح التجمد، لا يكون شكل 
التفكير مع القراءة نمطيا لأن التأطير 

لايوافق التجدد في الرؤية والتأمل في 
عالم تمثله أفكار وآراء متباينة. بالطبع 

أن هذا المسلك يزيدنا ريبة بما هو سائد 
ومتداول.

ضفْ إلى ما سبق فإن القراءة آلية 
لاكتساب دراية التحليل وعدم الانجرار 
مع الأوساط التي تسود فيها الفوضى، 

إذ يتخذ العقل المدجج بالمعرفة 
مسافة من الأحداث ولا يرسل الكلام 

على عواهنه. يتدخل الصوت من جديد 
متسائلا ماذا عن انفعالات متسارعة 

لمعشر المثقفين وهم في كل واد يهيمون 
ألا تعتبرهم أربابا للكتب؟ في الواقع 

أن من يسن القواعد في الحقل المعرفي 
هم الأقلية وليس الجموع الذين يقفون 

عند القشور دون الجوهر. لذا فإن الفئة 
الثقافية لا يقاس عليها ولا تصلح أن 

تكون أنموذجا.

كه يلان محمد
كاتب عراقي

أفكار
الأحد 2024/12/22 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

(

القراءة تبدأ منذ الطفولة وتتواصل

ما جدوى أن تكون قارئا اليوم

الإنترنت تفتح الباب لعصر جديد في السير الذاتية

القراءة الحرة بخلاف القراءات 

التي يتطلبها الغرض الوظيفي 

لا تنشد هدفا مسبقا ولا غاية 

محددة لها في منطلقها

شبكة الإنترنت تقدم تقنيات 

تكنولوجية جديدة يمكن 

استخدامها في السيرة الذاتية 

سواء في الأدب أو سوق العمل

السيد نجم
كاتب مصري

وس اللغة: تعني
 والحالة التي 

يُقال فلان له سيرة 
صطلح نفسه بين 

ة حياة لفرد ما. 
يس لتنوع قصص

وع أهدافها
صياغتها، ومؤخرا 

رقمية وتأثير 
عليها.

ال السيرة، تلك 
دف محدد، تسمى
وتلك التي تقدم 
 وظيفة (مثلا)،

استفاضة حتى 
”كتاب  شكل
د تكتب بطريقة
”قصة سيرة أو 
صة سيرية“، كل
رجات متفاوتة

ة بالعموم 
لمرء نفسه 

حياة العامة، 
عادة صفحة 

إإوإن راجت السير 
لها عن صفحتين 

ت المتحدة 

السيرة الذاتية 
 ازدادت شعبية 

مباشرة لأصحاب 
2002، ثم راجت 

بري و ي ج ي ر ي
الإلكتروني.

ما يعني بداية ظاهرة توزيع السير
ما أطلق الذاتية بصورة هائلة، وهو

عليه ظاهرة 
”تفجير السيرة

الذاتية“، 
مصطلح يعني

التوزيع الهائل 
للسير الذاتية 

لزيادة 

وزيع ن إ ر رص ير و و
الهائل للسير الذاتية قد يكون له تأثير
سلبي على فرص المتقدمين للحصول
على التوظيف الآمن، حيث إنها لا تميل

إلى كونها مصممة خصيصا لشغل 
الوظائف المحددة التي تقدم لها طالب
العمل. لذلك يسرعون لتعديل

السيرة الذاتية وفقا 
م للوظيفة المُتَقَدَّ
لها وجعلها أكثر

معقولية.
بسبب ما أتاحته التقنية الرقمية 
من وسيلة اتصال أو نقل للسيرة في
سرعة كبيرة وآمنة، كانت محاولة
الاتحاد الأوروبي لوضع نموذج
موحد للسيرة الذاتية (في عام
2004) لتسهيل هجرة المهارات
بين البلدان الأعضاء،
وعلى الرغم من ذلك 
لم تستخدم على نطاق

واسع.
لالووقت  بمضي 
فتحت شبكة
الإنترنت

البا
لعصر
جديد في 

السير 
الذاتية. أصبح

من الشائع عند
أصحاب العمل قبول السيرة 
الذاتية إلكترونيا فقط، سواء أكان ذلك
من الناحية العملية أم الأولوية. هذه 
الطفرة الإلكترونية غيرت الكثير في 

يكاتب مصري



 ألقـــابٌ كثيـــرة أُطلقـــت علـــى نجيب 
محفوظ، منهـــا عميد الروايـــة العربية، 
الحـــارة  ومـــؤرخ  نوبـــل،  وصاحـــب 
المصرية، وأمير الرواية العربية، وكاتب 
مصـــر الأكبـــر،.. إلـــخ، ويضيـــف الناقد 
والروائي الدكتور حلمي محمد القاعود 
لقبا جديـــدا لنجيب محفوظ هو ”متنبي 
الرواية“ وذلـــك على غلاف كتابه الجديد 
”آليات التشكيل الفني في روايات نجيب 
محفوظ“ والذي يجمع بين ضفتيه اثنتي 
عشرة دراســـة ومقالا عن بعض روايات 
نجيب محفوظ، كتبها القاعود على مدار 

سنوات مختلفة.

يقول القاعود في اســـتهلاله لكتابه، 
الصادر عن دار النابغة للنشر والتوزيع، 
”تناولـــتُ الروايـــات وفقـــا لمنهج نقدي 
القديـــم.“  بالمفهـــوم  تكاملـــي  جمالـــي 
ويبدأُها برواية ”القاهرة الجديدة“ -التي 
نشـــرت عام -1945 وفيهـــا يركز الحديث 
علـــى شـــخصية محجـــوب عبدالدايـــم، 
حيـــث لـــم تحـــظ شـــخصية روائية في 
أدبنـــا المعاصر بمثل مـــا حظيت به تلك 
الشـــخصية التـــي تمثل صـــورة الكائن 
الانتهـــازي الـــذي يدهـــس قيـــم الديـــن 
والشـــرف.  والمروءة  والغيرة  والأخلاق 
وصـــار يضـــرب مثـــلا بـــه فـــي العقود 
الأخيـــرة، أو يُطلـــق على الشـــخصيات 
المارقة التـــي تبحث عن مصلحتها دون 

أن تبالي بأية قيمة إنسانية.

شخصيات وأفكار

يـــرى القاعـــود أن نجيـــب محفـــوظ 
قدم شـــخصيات عديدة شـــهيرة، إلا أنها 
لـــم تأخذ حظ محجـــوب عبدالدايم الذي 
ـــر بصدق عن نماذج حقيـــرة يعانيها  عبَّ
المجتمـــع في الكثير مـــن المجالات بدءا 
من السياسة حتى الصحافة، مرورا بكل 
المهن والفئات، مؤكدا أن الرواية قدمتْ 
نموذجا فريـــدا في انحطاطـــه وابتذاله 
وأنانيته التي جعلته يقوم بدور يأباه كل 

حر شريف مهما كان فقيرا أو محروما.
ويشـــير المؤلف إلى اختيار محفوظ 
تلك الشـــخصية ليصورها مـــن الداخل، 
ويقدم نموذجا غريبا من الشباب، لا يفكر 
خـــارج ذاته، ولا يعنيـــه الوطن ولا القيم 
العليـــا، ولكنـــه يضرب بـــكل ذلك عرض 
الحائـــط، ويختزن ســـيلا مـــن الكراهية 
والبغضـــاء والحقـــد علـــى عبـــاد الله، 
الأغنياء وغير الأغنياء. وكان إبليس هو 
أسوته الحســـنة، حيث يقول في ص 29 
من الرواية ”ليكن لي أســـوة حســـنة في 
إبليس.. الرمز الكامـــل للكمال المطلق.. 
هـــو التمـــرد الحـــق، والكبريـــاء الحق، 
والطموح الحـــق، والثـــورة على جميع 

المبادئ.“
وتعد شـــخصية محجوب عبدالدايم 
هـــي الشـــخصية الرئيســـية فـــي تلـــك 
الرواية، إنها شـــخصية مثيرة وحافلة، 

ولعل أبرز مشـــكلاته  مشكلته الجنسية، 
ويصفهـــا بأنها مشـــكلة عســـيرة الحل 

كالقضية المصرية سواء بسواء.
وبعد تحليـــل القاعود لفكرة الرواية، 
والحديث عـــن عناصر المـــكان والزمان 
والشـــخصيات والبناء الفنـــي والحوار 
الـــذي يكشـــف عن نظـــرة الشـــخصيات 
المونولـــوج  عـــن  فضـــلا  ومفاهيمهـــا، 
والاقتبـــاس،  والتضميـــن  والتصويـــر 
يخلص إلى أن رواية ”القاهرة الجديدة“ 
تبقـــى تعبيـــرا حيّا عن مصـــر المنكوبة 
بالفســـاد والخلـــل الاجتماعـــي، قدمهـــا 
نجيـــب محفوظ مـــن خلال ســـياق فني 
رائـــع، جعـــل شـــخصياتها الأساســـية 
نموذجـــا يكرهـــه النـــاس، ويذكرونه مع 
رؤية كل شـــخصية مماثلـــة تدوس على 
القيم والأخلاق فيحتقرونها ويزدرونها.

وفي رواية ”الكرنك“ يؤكد القاعود ما 
ذهب إليه محفوظ نفسه وصرح به لرجاء 
النقـــاش من ”أن الروايـــة مع جرأتها في 
حينه، وأهميـــة موضوعها لم تظهر كما 
أراد المؤلـــف بكامل هيئتهـــا، وقد يرى 
بعـــض القـــراء أن الروايـــة تعانـــي من 

تشويه أو بعض الفجوات.“
ولعلـــي أضيـــف هنا ما قالـــه نجيب 
محفـــوظ أيضا ”’الكرنـــك‘ و‘الحب تحت 
المطر‘ هما الروايتان اللتان ظهرتا بهذه 
الصورة الناقصـــة، حيث يختلف الأصل 
إلـــى حـــد ما عـــن الصورة التـــي ظهرت 
للنـــاس، وللأســـف ليس عنـــدي أصول 
الروايتيـــن لأعيد نشـــرهما كاملتين من 

عاتي‘.“ جديد، فأنا أكبر ’مقطَّ
ويرى الناقد القاعود أن محفوظ كان 
مشـــغولا بقضية أساســـية، وهي قضية 
الحرية والوعي، ولم يكن معنيّا بخلافات 
الســـادات مـــع الشـــيوعيين والتنظيـــم 
الطليعـــي، ولا دخل للأمـــر في فن الرجل 
وإصـــراره علـــى مهاجمـــة الدكتاتورية 

الفاشلة.
يرفض  وفـــي روايته ”قلـــب الليـــل“ 
القاعود التفســـير الرمـــزي لهذه الرواية 
القصيرة، لأنها من الوضوح والبســـاطة 
والصراحة في مـــكان رفيع. وقضية هذه 
الروايـــة تتمثـــل فـــي ”أزمـــة اليقين“ أو 
الحيرة بين الإنســـان الإلهي -كما يعتقد 
الـــراوي الكبير جـــد البطل- والإنســـان 
العاقل الذي يســـتخدم عقله فقط يحتكم 

إليه في كل شيء.
وتتمثـــل مأســـاة جعفر الـــراوي في 
الصراع بين عقله وبين إيمانه الراســـخ 
باللـــه. إنه ”عاجز عن الكفر بالله“. ويرى 
الناقـــد أن فـــي هـــذه العبارة مـــا يمكن 
تسميته بملخص القضية الإيمانية لدى 
نجيـــب محفـــوظ، أو بمعنى آخـــر أزمة 

اليقين لدى جعفر الراوي.
وهنـــا يؤكـــد القاعـــود أن التصـــور 
الإســـلامي يختلف بالطبـــع عن التصور 
الفلســـفي والوضعـــي، لأن الأول يأتـــي 
مـــن لـــدن اللـــه، والثانـــي ينبعـــث وفق 
رؤى بشـــرية قاصرة، لا تستطيع الوفاء 
الشـــامل والكامـــل بمتطلبـــات الفطـــرة 
الإنســـانية. ويرى أن الفـــن ليس رصدا 
للغرابـــة والشـــذوذ وغيـــر المألوف، بل 
إنـــه رصدٌ للحياة بـــكل ما فيها من مزيج 
يضم الاســـتقامة والاعوجاج، والحلاوة 

والمرارة.

رؤى وقضايا

يتوقف القاعود عند اللغة لدى نجيب 
محفـــوظ في هذه الرواية، ويتســـاءل: ما 
هذا الســـخاء اللغوي الذي يبذله نجيب 
محفوظ في هذه الرواية؟ إنه يشعر بعطر 
اللغـــة يفـــوح غلابـــا ليفرض نفســـه في 
صفحات الرواية. بل يذهب إلى أن جمال 
اللغـــة -في هـــذه الرواية- يضـــع كثيرا 
مـــن شـــعرائنا الموجودين بيننـــا اليوم 
في مأزق حرج، وفي موقف لا يُحســـدون 

عليه.
وعنـــد البنـــاء الفنـــي فـــي ”ملحمة 
الحرافيش“ يتوقف القاعود، وهي دراسة 
كُتبت عـــام 1979 (أي بعد صدور الرواية 
بســـنتين)، ويتســـاءل: كيـــف نســـتطيع 
العثـــور على ذلك المســـتبد العادل الذي 
يحلم به نجيب محفوظ في ثنايا الرواية؟ 
حيـــث تتحول فكرة العدالة إلى حلم يبدأ 
منذ الصفحات التمهيدية حتى صفحات 
الختام. حيث يقول عاشـــور الأخير بقوة 
ووضوح: ”إني أحب العدل أكثر مما أحب 

الحرافيش، وأكثر مما أكره الأعيان.“

”ملحمـــة  فـــإن  الناقـــد  رأي  وفـــي 
الحرافيـــش“ تجتهـــد لأن تكـــون ملحمة 
التي  على نمـــط ”الملحمـــة الشـــعرية“ 
تُصاغ شعرا، وتطول لتتحدث عن وقائع 
متتابعـــة زمنيّـــا، وقـــد نقبل تســـميتها 
”ملحمة“ تجاوزا اعتمادا على أســـلوبها 
النثري المكثف الذي يقترب من الشـــعر 

في بعض الأحيان.
وقـــد رصد الناقد عدد الشـــخصيات 
فـــي ”الحرافيـــش“ فوجدهـــا تبلـــغ 125 
شـــخصية. معظمها شخصيات مزدوجة 
تزدهـــر بصفـــة عامـــة فـــي أدب نجيب 

محفوظ.
ويأخذ القاعود على محفوظ أن الدين 
يرتبط لديه غالبا بالدروشة والدراويش. 
رحلة  ويخلـــص إلـــى أن ”الحرافيـــش“ 
داخل رواية، اســـتخدم فيها المؤلف كل 
قدراتـــه الفكرية والفنية، ليعبر عن حلمه 
الجميـــل، وحلمنا أيضـــا، بإقامة مملكة 

العدل والأمن.
نـــرى خمس  فـــي روايـــة ”الطريق“ 
عشـــرة شـــخصية معظمهـــا يتاجر في 
الجنـــس والجريمـــة، وهنا يـــرى الناقد 
أن محفـــوظ يضحـــي بالجانـــب الإلهي 
أو الجانـــب الروحي، وهـــو ما يُفقد هذا 
العمل صفة التكامليـــة ودوره الجمالي. 
فعلاقـــة صابـــر الرحيمـــي باللـــه علاقة 
مفقودة وضائعة، بل لا وجود لها أصلا.

وحسب القاعود فإن مؤلف ”الطريق“ 
كان همـــه أن يجـــد مســـوغا للجريمـــة، 
وســـكت تماما عن الانحراف الجنســـي، 
كأنه أمر عادي لا داعي إلى مناقشته، أو 
كأنه من مبـــررات الصنعة الفنية. ويرى 
أن صابـــر لو بـــذل في البحث عـــن الله 
عُشـــر ما بذله في البحث عن أبيه، لكتب 
الله لـــه جميع ما طمح إليه عند أبيه في 
الدارين. فالمســـألة في جوهرها مسألة 

إيمان مفقود.
فهي الإطار  أما ”رحلة ابـــن فطومة“ 
التاريخي الذي استدعاه نجيب محفوظ 
ليعالج من داخله واقع الأمة الإســـلامية، 
ولهذا لا نجد إشـــارة إلى زمان الرواية. 
أمـــا المكان فهو يشـــكل عقـــدة الرواية، 
فمنـــذ البداية نجد أن ابن فطومة (قنديل 
العنابـــي) منـــذ حداثته مولـــع بالرحلة 
والمشـــاهدة، متشـــوق إلى التعرف إلى 
أماكـــن جديدة وعالم جديـــد. لكنه يحمل 
ـــى ارتحل،  الوطـــن معـــه أنَّى ســـار وأنَّ
وعـــن طريـــق المفارقة نعيـــش حالة من 
النقد المرير للوطـــن وما يجري فيه من 

مظالم ومآس، فـ“ديننا عظيم 
وحياتنا وثنية.“

ويسأل قنديل 
العنابي -على 
البُعد- شيخه 

مغاغة الجبيلي 
”أيهما أسوأ يا 

مولاي. من يدعي 

الألوهيـــة عن جهل، أم مـــن يطوع القرآن 
لخدمة أغراضه الشخصية؟“

ويخلـــص القاعـــود إلـــى أن نجيب 
نحـــو  ينعطـــف  أن  اســـتطاع  محفـــوظ 
قضايا الإســـلام والمســـلمين في ”رحلة 
ابن فطومة“، وبعـــض رواياته الأخيرة، 

بصورة أكثر نضجا من ذي قبل.
في رواية ”الباقي من الزمن ســـاعة“ 
جيـــل يمضي وجيـــل يأتي، حيـــث تبدأ 
الرواية أحداثها من عام 1936، وهو تاريخ 
توقيع معاهدة إنهاء الاحتلال البريطاني 
لمصر بين الحكومة الإنجليزية وحكومة 
مصطفـــى  يمثلهـــا  كان  التـــي  الوفـــد 
النحاس، وصـــولا إلى عـــام 1979 (وهو 
عام توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل). 
ومـــا بيـــن التاريخيـــن والمعاهدتين أو 
الاتفاقيتين، أقام الكاتب بناء روايته من 
خلال أسرة متوسطة الحال تمتد لتشمل 
ثلاثة أجيال. وذلك من خلال إيقاع سريع 

للسرد.
وهكذا يتناول الناقد د. حلمي محمد 
القاعود ســـبع روايـــات لنجيب محفوظ، 
غير أن هناك العديد من القضايا والآراء 
المطروحـــة حـــول أدب محفـــوظ بصفة 
عامة، وهو الجزء الثاني الذي تحدث فيه 

القاعود عن متنبي الرواية العربية.
مـــن هـــذه القضايـــا قضيـــة الإيمان 
في أدب نجيـــب محفـــوظ، حيث يلاحظ 
الناقد أن أغلب الشـــخصيات التي وردت 
في روايـــات محفوظ كانـــت فصامية أو 

انتهازيـــة، ولم يكن أي منها متســـقا مع 
نفســـه، أو مـــع قيـــم الإســـلام، أو كانت 
صوفية مغيبـــة عن الواقـــع وبعيدة عن 

مشكلات المجتمع.
ويرى القاعود أن 

شخصية محمد الإخواني 
الذي فقد عينه تحت 

التعذيب في رواية ”الباقي 
من الزمن ساعة“، هي 

الشخصية الوحيدة 
الأقرب إلى الإيجابية 

والاتساق مع المفاهيم 
الإنسانية، ما عدا 

ذلك فهي شخصيات 
تعيش الازدواجية 

والوصولية.
وفي مقال ”نجيب 

محفوظ وخصوم الحقيقة“ 
يرى القاعود أن محفوظ 

لا يعادي الإسلام ولا 
يشهر به كما فعل ويفعل 

الشيوعيون ونظراؤهم 
في الفكر والاعتقاد 

والسلوك.

الأدب والدين

يشدد القاعود 
على الكلمة التي كتبها 
نجيب محفوظ وأُلقيت 
في حفل توزيع جائزة 
نوبل عام 1988 ويشير 

إلى قوله ”سوف تتلاشى 
الأهرامات ذات يوم، 

ولكن الحقيقة والعدل 
سيبقيان ما دام في 

البشرية عقل يتطلع أو 
ضمير ينبض.“

وهو يفرد مقالا في 
نهاية الكتاب عن 

”مســـجد نجيب محفوظ“ بقرية العزيزية 
علـــى مســـافة 64 كيلومترا مـــن القاهرة 
بمحاذاة الطريق الصحراوي الذي يربط 
بين القاهرة والإسكندرية. وهو المسجد 
الـــذي أقامه محفوظ بعـــد حصوله على 
جائزة نوبل، على مساحة تصل إلى 430 
مترا، ويتســـع لاســـتقبال 1000 شخص. 
ويخدم قرابة عشر قرى صغيرة مجاورة 
خاليـــة مـــن المســـاجد، وبها عـــدد من 

المزارع الصغيرة.
ويشير صاحب 
كتاب ”متنبي 
الرواية“ إلى 
أن الكاتب 
الراحل كان 
يقضي بتلك 
القرية بعض 
الوقت، وحرص 

علـــى بنـــاء المســـجد بها ليكـــون عملا 
صالحا يخدم الناس.

أخيرا يرى حلمي القاعود أن كتابات 
نجيب محفوظ فـــي مجملها كانت صدى 
لثقافتـــه الإســـلامية وحفظـــه للقرآن 
وتأثره بالبيئة الإسلامية 
التي نشأ فيها، ومجاورته 
للأزهر ونشأته في حي 
الحسين. ومن الطبيعي 
وهو الذي تعلم في قسم 
الفلسفة بجامعة فؤاد الأول 
(القاهرة) أن يمر بتحولات 
فكرية وثقافية جعلت من 
رواياته الأخيرة صورة 

مضيئة لروح الإسلام.
وهو يرى أن ”أولاد حارتنا“ ما 
هي إلا مرحلة من مراحل 
التحولات التي جانبه فيها 
الصواب، وقد رضي بألا 
تنشر إلا إذا سمح الأزهر 
بنشرها، ولكن الشيوعيين 
الذين أثاروا الفتنة قديما 
وحديثا، لا يرضيهم أن يُعلن 
الرجل عن إسلامه، ويبني 
مسجدا يخدم الناس ويتقرب 

به إلى الله.
ويختتم القاعود كتابه الذي 
جاء في 262 صفحة بما أخبره 
به محمد صبري -سكرتير 
نجيب محفوظ- من أن 
م عند  الأستاذ ”كان يتيمَّ
الصلاة في مرحلته الأخيرة، 
لأنه لم يكن يستطيع 
الوضوء بسبب عجز يده.“

لقد ظهر مصطلح الأدب 
الإسلامي في الثمانينات من 
القرن الماضي، ولم ينكره 
نجيب محفوظ بل قال في أحد 
حواراته ”أنا لست ضد الأدب 
الإسلامي، فمن الخير 
أن يوجد الأدب الإســـلامي، وأي 
أدب أهـــلا بـــه وســـهلا. وليـــس معنى 
أن أكتـــب أدبا إســـلاميّا أن يكـــون هذا 
الأدب عـــن خالد بن الوليـــد مثلا. يكفي 
أن تكـــون فيه بعـــض القيم الإســـلامية 
وثقافة إســـلامية عامة. إنهم يحصرون 
الأمر في أضيق الحدود. فليكن وينشـــأ 
أدب ويوجـــد أدباء، وتكـــون له جائزته، 
فهـــذا خير في حد ذاته وأنـــا أرحب به. 
وهنـــاك من الأدبـــاء الذيـــن ينتمون إلى 
التيـــارات الإســـلامية كتبـــوا عنـــي من 
أحســـن ما يمكـــن ولم أكـــن أتوقع منهم 
ذلـــك مثـــل الدكتـــور نجيـــب الكيلاني، 
قـــرأت مقالة له من أبـــدع ما يكون. وهو 
منظّر الأدب الإسلامي. في لحظة اعترف 
اعترافـــا جميـــلا بـــكل المجهـــود الذي 

بذلته.“
وعـــن اهتمامـــه بالقـــرآن الكريم قال 
محفوظ ”إن القرآن الكريم يعتبر الكتاب 
الوحيـــد الـــذي كنـــت أعود إليـــه كثيرا. 
الكتب التي كانـــت تعجبني كنت أقرأها 
مـــرة واحدة، وبدلا مـــن أن أقرأها ثانية، 
كما كنت أتمنى، كنت أقرأ بدلا منها كتابا 

جديدا، باستثناء القرآن الكريم.“

حلمي محمد القاعود:

آخذ على نجيب محفوظ أن 

الدين يرتبط لديه غالبا 

بالدروشة والدراويش قبل أن 

يمر بتحولات فكرية وثقافية

كتابات نجيب محفوظ في 

مجملها كانت صدى لثقافته 

الإسلامية وحفظه للقرآن 

وتأثره بالبيئة الإسلامية التي 

نشأ فيها

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

كيف كان «متنبي الرواية} يبني أعماله وشخصياته وأفكاره
كتاب يحلل روايات نجيب محفوظ لاكتشاف منطلقاتها الفكرية والفنية

ــــــب محفوظ الذي لا يزال  ــــــذ أيام مرت ذكــــــرى ميلاد الكاتب المصري نجي من
ــــــه محط اهتمام النقاد إلى اليوم، وقد رصدت المئات من الكتب والمؤلفات  أدب
ــــــات محفوظ من زوايا متنوعة ومختلفــــــة، ولن يكون آخرها كتاب ”آليات  كتاب
التشكيل الفني في روايات نجيب محفوظ“ للناقد حلمي محمد القاعود الذي 

يضيء جوانب هامة من رؤى الكاتب.

كاتب أتقن نحت شخصياته
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ولهذا لا نجد إشـــارة إلى زمان الرواية. 
أمـــا المكان فهو يشـــكل عقـــدة الرواية، 
فمنـــذ البداية نجد أن ابن فطومة (قنديل 
العنابـــي) منـــذ حداثته مولـــع بالرحلة 
والمشـــاهدة، متشـــوق إلى التعرف إلى 
أماكـــن جديدة وعالم جديـــد. لكنه يحمل 
ـــى ارتحل،  الوطـــن معـــه أنَّى ســـار وأنَّ
ي ي ج م و ي يج ج م و

وعـــن طريـــق المفارقة نعيـــش حالة من 
النقد المرير للوطـــن وما يجري فيه من 

مظالم ومآس، فـ“ديننا عظيم
وحياتنا وثنية.“

ويسأل قنديل 
العنابي -على 
البُعد- شيخه 

مغاغة الجبيلي 
”أيهما أسوأ يا 
مولاي. من يدعي

64 كيلومترا مـــن القاهرة  علـــى مســـافة
بمحاذاة الطريق الصحراوي الذي يربط 
بين القاهرة والإسكندرية. وهو المسجد 
الـــذي أقامه محفوظ بعـــد حصوله على 
جائزة نوبل، على مساحة تصل إلى 430
1000 شخص.  مترا، ويتســـع لاســـتقبال
ويخدم قرابة عشر قرى صغيرة مجاورة 
خاليـــة مـــن المســـاجد، وبها عـــدد من 

المزارع الصغيرة.
ويشير صاحب 
”متنبي  كتاب
الرواية“ إلى
أن الكاتب 
الراحل كان 
يقضي بتلك 
القرية بعض 
الوقت، وحرص 

يمر بتحولات فكرية وثقافية



 عند التمعن في أعماله الفنية المتنوعة 
نلاحظ كيف انعكســــت تجربته وأيقوناته 
علــــى أفكاره لتقوم مجددا بــــدور المصفاة 
الخياليــــة وتعيــــد تعميق الصــــورة حتى 
تتفــــوق علــــى تفاصيل الواقــــع لتنجو من 
عتمــــة الصدمــــة وذهــــول اللامعقــــول في 

التماهي بين الإنسان والإنساني.
المعاصرة  البصريـــة  الحركـــة  بتلك 
التـــي تحملها اللوحة اختار التشـــكيلي 
البريطانـــي المقيم في الولايات المتحدة 
آرون ماينـــال، أن تعبـــر تجربتـــه الفنية 
ولوحاته عن مدى التوافق الحســـي بين 
منطـــق الواقـــع ومنطق الفن فـــي الفهم 
والتعبير والســـمو والطموح الداعي إلى 
حيـــاة أفضـــل وأكثر جمالا رغـــم البؤس 
الطافـــح بالحـــروب والتشـــريد بالخوف 

والموت.
متنوعــــة  لوحــــات  مجموعــــة  وهــــي 
ومعبــــرة اقتناهــــا المتحــــف اللبنانــــي – 
الأميركــــي متحــــف فرحات الفــــن من أجل 
لتكــــون    FARHAT ART MUSEUM الإنســــانية 
ضمن مجموعاته الفنيــــة حيث تنوع فيها 
التجريب بالأسلوب بين الواقعية المفرطة 
انتهجها  التــــي  والســــريالية  والســــحرية 

ماينال ليعبر عن ظلمة الواقع 
بمنفذ النور في الفن 

حتى يصل صداها 
أبعد في تفكيك 

معنى الحياة 
والتوق إلى 

السلام.
عن العالم 
والطفولة، عن 

التسارع الرقمي 
وتكنولوجيا الآلات 

وتحولات الاستهلاك 
والواقع اليومي الافتراضي 

المعلب للمشاعر 
والأفكار، عن الإنسان في 

كل هذا ووحشية الآلة الجامدة 
أمام المشاعر المتحركة، 

وعن الإنسانية وسط 
كل هذا وذاك اختار 

ماينال أن يعيد ترميم مسارات 
الإنســــانية المعتمــــة، حيــــث تصور 

أعمالــــه العالم الباهت وغير المســــتقر من 
خلال الشــــخصيات المهجــــورة في بيئات 
غريبــــة غير آمنة، رغم أنهــــا تحمل الجمال 
والاســــتقرار في داخلهــــا، ولكنه لا يظهره، 
بل يدعو المتلقي إلى أن يكشفه ويكتشفه.

أو  النــــوم  فكــــرة  ماينــــال  يســــتخدم   
الســــبات كعنصر رمــــزي أو فضاء أو حالة 
أو كمكان لشخصياته ليحتوي انزعاجاتها 
وانفعالاتها أو قلة حيلتها وانغماسها في 
همومها، لأنه بالأحلام يساعد المتلقي على 
اكتشاف الأجساد التي خلفتها الشخصيات 
أو وجودها المتحلــــل أو المهمل، قد تبدو 
الصــــور قاتمة، ولكنها واضحة أو هي ردة 
فعل منتظرة لعالم اســــتهلاكي الإنسان فيه 

ضحية المادي.
لم تعد الشــــخصيات فــــي أعمال آرون 
ماينــــال مهتمــــة بجلدهــــا المكشــــوف أو 
المشــــاعر التي يمكــــن أن يجلبها الاهتمام 
الجمالــــي بهــــا أو الافتتــــان بتفاصيلهــــا 
المادية، لأنه يحررها من شــــوائبها، لتجد 
حريتها في ثنايا المجهول، فالشــــخصيات 
تبــــدو وكأنهــــا تنقلنا إلى مــــكان بعيد عن 
الزمن أو أرض مختلفة كتلك التي يسردها 
جورج أورويل فــــي قصصه أو تتراءى في 

تفاصيل أحلام ضاجة بواقعها.
 تلتقــــط رســــومات ماينــــال لحظة من 
الهــــدوء التام، يجيد توظيفهــــا في أعماله 
مــــن خلال الألــــوان، البــــرود الملتهم حتى 
للألوان الحارة في تدريجاتها أو الترابية، 

فهي تركز العديد من التراكيب على الجسم 
الرقيــــق لطائر أو وجه طفل أو آلة أو حتى 
الفضاء العــــام للوحة بدقة ناعمة لا تعطي 
أي تلميح للموقع أو المكان الفعلي الذي قد 
يبدو للمتلقي فضاء مفتوحا عميقا كمشهد 
بصري أو صور متخيلة في رواية، يوظف 
ماينال الأجنحة بتفاصيل رشــــيقة بزوايا 
غير متوازنــــة كمبعث أمل يحاول الانعتاق 
من سواده وضيقه، يتحكم في الحجم بين 
تكبير أو تصغير يحمل مرة ضعفا ومرات 
قوة في جمــــال هذه الشــــخصيات وإتقان 

تفاصيلها.
من خــــلال العمــــل بدرجــــات الرمادي، 
يرتب ماينــــال مواضيعه بدقــــة احترافية، 
الدقيقــــة  بالتفاصيــــل  للإعجــــاب  مثيــــرة 
بالغمــــوض الواضــــح، فأعمالــــه مشــــبعة 
بالهدوء الذي يحــــده القلق، إنه مثل النظر 
إلى الانعــــكاس الفضــــي لبحيــــرة هادئة، 
مع العلم أن أدنى حركة ستكســــر الســــطح 

وتشوه الصورة.
غالبــــا ما تســــير لوحــــات ماينال على 
خط الخيال مقابل الواقعية وتتأثر بشــــدة 
بلوحــــة الألــــوان الناعمــــة الخافتــــة جنبا 
إلى جنب مــــع كمية مكثفة مــــن التفاصيل 

والتطبيق الفني.
التــــي  الطبيعيــــة  المشــــاهد  تتميــــز 
يقدمها بجودة تحتــــوي الأبعاد المختلفة 
في احتواء المشــــهد وتملــــك عين المتلقي 
بطريقة فريــــدة لها، حيث تبدو 
يشــــبه  كمشــــهد  مؤثــــرة 

الحلم.
بدلا من رؤية 
الصورة بالكامل، 
يبدو الأمر كما 
لو كنت تشاهد 
لحظة معينة، 
صُممت بعناية 
لإثارة المشاعر 
بذهنية تترنح 
بين الوعي وبين عدم 
اليقين في أن تلك المشاهد 
لها دافع واقعي حقيقي، إذ يُعرف 
ماينال بلوحاته الكبيرة مع 
الشكل كنقطة محورية 
وسط منظر طبيعي 
غامض مثير 
للفضول 
في التتبع 
والاكتشاف، 
تفــــرض تجربتــــه ذاتها من خلالــــه بكل ما 
يحمل من بحث وذكاء بصري اســــتطاع أن 
ينفلت من عتمة الواقــــع إلى عمق الوجود 
وتســــاؤلاته واحتمالاته التي تكرس دوافع 
البحث عــــن أجوبة لما بعد العنف والدمار 

وما بعد الحروب والقتال.
ولد ماينــــال في برمنغهــــام بإنجلترا، 
لكنه نشــــأ في ديترويت بولاية ميتشيغان، 
تشبع بالرؤى البصرية الإنجليزية والجرأة 
التجريبية الأميركية وبين البيئتين اختار 
أن يتحمــــل رؤاه ويحملهــــا علــــى محامل 
الإنســــانية كدافع أولي لخلــــق لغة بصرية 
متفــــردة، حصل على درجــــة البكالوريوس 
فــــي الفنــــون الجميلة في كلية الدراســــات 
الإبداعيــــة في ديترويــــت، أكمل تعليمه في 
أكاديمية سان فرانسيسكو للفنون وحصل 
على درجة الماجستير في الفنون الجميلة.
في ديترويت، وجد آرون ماينال الإلهام 
فــــي الألــــوان الخافتــــة للمصانــــع الفارغة 
وناطحــــات الســــحاب التــــي كانــــت تمــــلأ 
المدينة، كان منبهرا بصناعة الســــيارات، 
ولكنه اكتشــــف وعندما كان طفلا، أن زوايا 
الغابــــات المحيطة بالمدينــــة التي أحبها، 
كانــــت مقبرة مــــن حديد تحمــــل تلك الآلات 
والســــيارات المتروكــــة والمكســــورة، من 
هنا تحولت الصورة في حلمه وانعكســــت 
علــــى نضجــــه الواعي فــــي تلــــك المقاربة 
اللامتوازنة بين الإنســــاني الكامل والآلي 

الجامد.

من خلال العمل بدرجات الرمادي، 

يرتب ماينال مواضيعه بدقة 

احترافية، مثيرة للإعجاب بالتفاصيل 

الدقيقة والغموض الواضح

 نحلم دائما بكتب جميلة من هذا الطراز. 
وهو  ولقد حقق الفنان طارق السويسي – 
خريــــج المعهــــد العالي للفنــــون الجميلة 
بتونس، الحائز على درجة الماجستير في 
علوم وتقنيات الفنــــون، والمدرس بمعهد 
هذا الإنجاز من  الفنون الجميلة بنابــــل – 
خلال نشــــر ”تخربيــــش“، بفضل صندوق 
التشــــجيع على الإبــــداع الأدبــــي والفني 

بوزارة الشؤون الثقافية.

على امتــــداد 160 صفحة يقدم الكتاب 
نحو مئة لوحة فنية من رســــومه اليومية 
التــــي يســــميها الفنان طارق السويســــي 
”تخربيش“، مصحوبة بنصوص باللغتين 
العربية والإنجليزية، للفيلسوفة والأديبة 
أم الزين بن شيخة، وللمعماري والمصمم 
رشــــاد التريكي، والكاتب محمد الحباشة، 
الشــــابي،  لطفــــي  والروائــــي  والشــــاعر 

والشاعر المترجم أيمن حسن.
وقع تقديم الكتاب في حفل توقيع يوم 
الســــبت الحادي والعشــــرين من ديسمبر 
2024 فــــي قصر النجمــــة الزهــــراء، مركز 
الموسيقى العربية والمتوسطية، بسيدي 

بوســــعيد، فــــي حفــــل حضــــره لفيف من 
الفنانين والمثقفيــــن والمبدعين امتد من 

الساعة الثالثة إلى الخامسة مساء.
ســــواء بالألوان أو بالأبيض والأسود، 
ســــواء كانــــت بقلــــم حبــــر جاف بســــيط، 
أو بالأقــــلام اللبديــــة، بالحبــــر الصيني، 
بالباستيل أو بالألوان المائية أو الزيتية، 
فإن رســــومات طارق السويســــي، وخطه 
العربــــي، وأعماله، معروفة لــــدي من بين 
جميــــع الفنانيــــن التونســــيين والعــــرب 

الآخرين من جيله وغيرهم.
هــــذا الاعتــــراف، وهي كلمــــة نفضلها 
على التعرف، يعود إلى اللمسة الشخصية 
لطارق السويسي، الذي يستطيع أن يحمل 
عدة أســــماء وأوصافا تبعا للحساسيات، 
وبمــــا أن الفنان المتعدد نفســــه يســــميه 
الصباح“،  ”تخربيشــــة  العربيــــة  باللغــــة 
وهو مصطلح خفيف يكاد يكون ازدرائيا، 
باللغتين العربية والفرنسية، وكأن الرجل 
لا يأخذ نفســــه على محمل الجد. ولكن هل 

هذا هو الحال؟
الجواب لا يمكــــن أن يكون إلا بالنفي. 
لا، فطــــارق السويســــي جــــدي للغاية كما 
نــــرى مــــن خــــلال الصرامــــة والاحترافية 
وهذا الإحســــاس النادر بالتفاصيل الذي 
يميــــزه، بالإضافة إلى الشــــغف الشــــديد 
الــــذي يحرك كل هذا العمل بشــــكل يومي، 
والــــذي يمكــــن مقارنته بظواهــــر طبيعية 
مثل صعوبة التنفس وابتلاع رشــــفة ماء 
والمشي والإســــراع في الخطوة فالركض 
أو حتــــى فتح العينين. علــــى هذا النحو، 
كشــــفت لنــــا الأزمــــة الصحيــــة لفايروس 
نعــــم، الحيــــاة.  صعوبــــة  عــــن  كورونــــا 

 الحياة، الانغماس في رسومات 
أو تخربيشات صباحية أمر 

رائع.
ليست المقارنة 

صحيحة أبدا، ولكن 
إذا كان نيتشه، الذي 
يقدم نفسه على أنه 

”فيلسوف فنان“ 
ومدافع عن ”الصحة 

العظيمة“ (في الشذرة 
382 من ”المعرفة 

الجذلة“)، كان يتسم 
بصحة هشة، فيمكننا 
الدخول من خلال هذه 

الفتحة في العمل 
التصويري لطارق 

السويسي حيث 
الجمال والنور 

الظــــلام  تحــــارب  والحيــــاة  والبراعــــة 
المــــوت  الغبــــاء،  مجتمعــــة،  والظلاميــــة 

وجميع مظاهره.
في ما يتعلق بهذه الخفة المفترضة في 
اختيار الجنس، إذا اعترفنا بأن الخربشة 
هــــي التــــي يختارها طــــارق السويســــي 
جنسا فنيا لنفســــه، وكما هو الحال هنا، 
إلى عملــــه الإبداعي، يُمكننا أن نضيف ما 
يلي: تستخدم كلمة خربشة من قبل اثنين 
من ســــابقينا ومراجعنا الأساسية: دِيدْرُو 
وَبُودْلِيرْ. ألم يكتــــب هذا الأخير في كتابه 
”الطرائــــف الجمالية“ (1867) ”هي رســــوم 
إعدادية ســــيقرؤها جميع الهــــواة الذين 
اعتادوا علــــى فك رموز روح الرســــام في 
أسرع خربشاته (الخربشة هي المصطلح 

بشيء  المستخدم، 

من الخفة، من قبل الشجاع ديدرو لوصف 
نقوش رامبرانت).“

هذا كل شيء، نحن نؤمن بكل تواضع 
بأننــــا تمكنــــا من ”فك رموز روح الرســــام 
في أســــرع خربشــــاته“، حتى لــــو لم تكن 
خربشات طارق السويسي سريعة بمعنى 
متسرعة. بل على العكس من ذلك، يجب 
أن ينظــــر إليها كما تــــم تصورها: مثل 
اللقطات اليومية التي تخلد، مثل 
الهايــــكاي الياباني المُــــدْرَجْ في 
أدب الرحلة، لحظة خاصة وفريدة 

وخالدة.
هــــذا مــــا يُمْكِنُنِــــي قولــــه عــــن 
صداقتي مــــع طارق السويســــي، 
وهــــي صداقة خلدها فــــي العديد 
من خربشــــاته، فمنذ لقائنا الأول 
في ســــبتمبر 2016، علــــى انفراد أو 
علنا، مع أَلْمَى أو مارســــيل خليفة، 
كانت الخربشــــات دائمــــا موجودة، 
حاضــــرة، عنيدة كما لــــو كانت تخلد 
هذه الصداقة الفريدة بين الشــــاعر 
الــــذي هــــو أنــــا وبينــــه هــــو: طارق 

السويسي، الفنان المعجزة.
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الخربشات يجب أن ينظر 

إليها مثل اللقطات اليومية 

التي تخلد، مثل الهايكاي 

الياباني المدرج في أدب 

الرحلة

�

رسومات السويسي تنشد 

الجمال والنور والبراعة 

والحياة تحارب الظلام 

والظلامية والغباء والموت 

بجميع مظاهره

«تخربيش}.. مئة لوحة تخلد

يوميات فنان تونسي بأسلوب مختلف

آرون ماينال يجرد اللون 

من تفاصيله لينقد العالم 

الاستهلاكي للبشر
طارق السويسي يعامل التفاصيل بجدية مرحة ووعي دقيق 

ــــــد – 19 والعزلة في  ــــــروس كوفي ســــــاهم زمن الحجر الصحي وانتشــــــار فاي
ــــــزل في ولادة تأملات كثيرة عند المبدعــــــين، وأعاد أغلبهم تقييم الكثير من  المن
الأفكار والأعمال، بينما انخرط آخرون في تجارب فنية مختلفة عن مساراتهم 
فــــــي تجديدها ورؤيتها وشــــــجاعتها وحتى في خوفهــــــا ناهيك عن تصوراتها 
وأســــــاليبها وغيره. من بين الفنانين الذين قدموا رؤية مختلفة من هذا القبيل 

التونسي طارق السويسي الذي جمع أعماله في كتاب جديد.

لحظات خاصة وفريدة

فنان يخلد اليومي بكل تفاصيله

بالأحلام يساعد المتلقي على اكتشاف الأجساد

أيمن حسن
شاعر تونسي

مــــة الصحيــــة لفايروس
نعــــم، الحيــــاة.  صعوبــــة 

س في رسومات
باحية أمر 

نة 
كن 
ذي 
نه 

حة 
شذرة 

سم
كننا 
هذه

ق

إعدادية ســــيقرؤها جميع الهــــواة الذين 
اعتادوا علــــى فك رموز روح الرســــام في 
أسرع خربشاته (الخربشة هي المصطلح 

بشيء  المستخدم، 

فك رموز روح الرس بأننــــا تمكنــــا من 
في أســــرع خربشــــاته“، حتى لــــو لم
خربشات طارق السويسي سريعة بم
متسرعة. بل على العكس من ذلك، ي
أن ينظــــر إليها كما تــــم تصورها:
اللقطات اليومية التي تخلد،
الهايــــكاي الياباني المُــــدْرَج
أدب الرحلة، لحظة خاصة وف

وخالدة.
هــــذا مــــا يُمْكِنُنِــــي قولــــه
صداقتي مــــع طارق السويس
وهــــي صداقة خلدها فــــي ال
من خربشــــاته، فمنذ لقائنا 
2016، علــــى انفر في ســــبتمبر
علنا، مع أَلْمَى أو مارســــيل خ

بي

كانت الخربشــــات دائمــــا موج
كانت ت حاضــــرة، عنيدة كما لــــو
هذه الصداقة الفريدة بين الشــ
الــــذي هــــو أنــــا وبينــــه هــــو: ط

السويسي، الفنان المعجزة.

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

اضي

في
الجامدة 

كة،

مسارات
 حيــــث تصور

وغير المســــتقر من 
مهجــــورة في بيئات 

لحظة
صُممت
لإثارة ال
بذهنية
بين الوعي وبي
اليقين في أن تلك ال
حقيقي، إذ لها دافع واقعي
ماينال بلوحاته الكب
الشكل كنقطة م
وسط منظر
غامض
لل
في
والاك
تفــــرض تجربتــــه ذاتها من خلالــــه
من بحث وذكاء بصري اســــتط يحمل

حترافية، مثيرة للإعجاب بالتفاصيل 

الدقيقة والغموض الواضح



   في أواخر العام الماضي صوت مجلس 
الأمن الدولـــي بالإجماع على إدانة طالبان 
لحرمانها المرأة الأفغانية بشـــكل منهجي 
مـــن حقوقها، مطالبا الحكام الإســـلاميين 
الأصولييـــن فـــي البلاد بتوفير ”مشـــاركة 
كاملـــة ومتســـاوية وذات مغـــزى وآمنـــة 

للنساء والفتيات“ في المجتمع الأفغاني. 
كان ذلك اعترافا بمدى ســـرعة تدهور 
وضع النســـاء والفتيات منذ أن استعادت 
طالبان السيطرة على كابول في أغسطس 
العســـكرية  القـــوات  رحيـــل  بعـــد   2021
الأميركية. يكشـــف الفيلـــم   الوثائقي ”خبز 
وأزهار“  ، الذي عرض لأول مرة في مهرجان 
  كان   الســـينمائي،   الواقع المرير للســـكان 

الأفغان بشكل مفجع.

تاريخ النساء الخاص

أخرجت   فيلم ”خبز وأزهار“   المخرجة 
الأفغانية ساهرة ماني التي غادرت كابول 
قبل أســـابيع فقط من ســـقوطها في أيدي 
طالبـــان، وأنتجته الممثلة جنيفر لورانس 
وملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل 
للســـلام   وجوســـتين سياروتشـــي. يظهر 
الفيلـــم احتجـــاج النســـاء الأفغانيات في 
الأماكن العامة ويطالبن بـ“الخبز والتعليم 
والحرية“، ويلتقين خلف الأبواب المغلقة 
للتخطيـــط لمظاهرتهن القادمة والاحتفاظ 
ببعض مظاهر الحيـــاة الاجتماعية. إنهم 
والاعتداءات  اللفظية  للتهديدات  يتعرضن 

الجسدية وتلقي الغاز المسيل للدموع.

المشاركة في الفيلم ليست مجرد عمل 
بطولـــي لهؤلاء النســـاء، ولكنهـــا صرخة 
عاجلة لسماع أصواتهن وقصصهن، فضلا 
عن أن عنوان الفيلم صرخة نقابية أميركية 
قديمة رفعها العمال خـــلال إضراب قطاع 
المنسوجات عام 1912 في ماساتشوستس 

”نريد الخبز، والورود أيضا.“
نشاهد من بين القصص قصة الدكتورة 
زهرة محمدي التي تديرعيادة أســـنان في 
كابول، ولكن بعد عودة طالبان إلى السلطة 
أمرت بإزالة اســـمها من عيادتها الخاصة. 
عندمـــا اســـتولت طالبان علـــى كابول في 
عـــام 2021،   عانت نســـاء المدينـــة  ، أغلقت 

الإمـــارة الإســـلامية على الفـــور المدارس 
والجامعـــات، وجعلت من غيـــر القانوني 
أن تكون النســـاء في الأماكـــن العامة دون 
مرافـــق مـــن الرجـــال، وأجبـــرت الكوادر 
المهنية من النســـاء على ترك وظائفهن أو 
إغلاق أعمالهن. وتقلصت حياة النساء في 
المدينة، حيث جردت الجماعة المســـلحة 

حقوقهن وحبستهن في منازلهن.  
افتتاحية الفيلـــم الوثائقي   تظهر فيها 
لقطـــات الهاتف المحمول مســـلحي حركة 
طالبـــان وهـــم يهبطـــون من الجبـــال إلى 
العاصمة كابـــول، بعد انســـحاب القوات 
الأميركيـــة مـــن البلاد. كتلـــة الجثث تغمر 
الشـــوارع. وجوههـــم -أو القليـــل المرئي 
منهـــا- لا تكشـــف عـــن أي مشـــاعر وهـــم 
يصرخون ”اللـــه أكبر“. إطلاقـــات لأعيرة 
ناريـــة تعلن وصولهم لترهيب المواطنين. 
هذا الفيديو الذي يتراوح مدته بين عشـــر 
و15 ثانية تقريبا، هو واحد من عدة لقطات 
تقشعر لها الأبدان في   فيلم ”خبز وأزهار“ 
الذي يجســـد حياة النساء في أفغانستان 
بعد أن ســـحبت الولايات المتحدة قواتها 
مـــن البلاد قبل عامين تقريبا. تُلقي مقاطع 
الفيديـــو هذه معا نظـــرة لا مثيل لها على 
كابـــول، المدينـــة التـــي لا تزال فـــي حالة 

حرب.  
يتتبع الفيلم الوثائقي لســـاهرة ماني 
حياة ثلاث نساء يقاتلن لاستعادة حقوقهن 
الأساسية بعد استيلاء طالبان على كابول 
فـــي عـــام 2021. فـــي مســـيرة احتجاجية، 
تصرخ شـــابة في وجه أحد مسلحي حركة 
طالبان ”إنكم تقمعون النساء،“ ليرد عليها 
قائـــلا ”لا تتكلمي، وإلا قتلتـــك هنا.“ وفي 
محاولـــة لرفـــع صوتها ليصـــل إلى درجة 
صوته قالت ”حســـنا، لتقتلني. لقد أغلقتم 
المـــدارس والجامعـــات، فمـــن الأفضل أن 

تقتلني.“
الفيلم صور في أفغانستان في أواخر 
2022. اعتمـــدت مانـــي فـــي تصويـــر هذا 
الوثائقي على كاميـــرات مخفية، كما أنها 
أحيانـــا كانـــت تطلب من النســـاء تصوير 
أنفسهن في مخابئ ســـرية مع أصدقائهن 
وأســـرهن. وفي مشـــهد آخر، يظهـــر لقاء 
سري في قبو بلا نوافذ قبالة شارع جانبي 
في العاصمة كابـــول. وتجلس أكثر من 12 
امـــرأة في صفـــوف على مقاعـــد وأمامهن 
مكاتـــب، مـــا يجعل المـــكان أشـــبه بغرفة 
دراســـة مؤقتة بينما يتصاعـــد البخار من 
المشـــروبات فـــي أكواب بلاســـتيكية، ولا 
تعـــرف هؤلاء النســـاء بعضهـــن البعض، 
لكنهـــن ينتمين إلـــى مجموعـــات مختلفة 
شـــاركت في الاحتجاجات عقب اســـتيلاء 

طالبان على الحكم في أغسطس 2021.
تصـــدت طبيبة أســـنان تُدعـــى زهرة 
لمهمة إطلاع المشـــاهد على مجريات هذا 
الاجتمـــاع الســـري عندما كانـــت تتحدث 
إلى المجموعة وتســـتدعي ذكريات ارتداء 
الكعب العالي واستخدام العطور والذهاب 

إلـــى الحديقة مع أصدقائهـــا بينما تغطي 
الابتسامة وجوه النساء من حولها. وبعد 
ذلك بدأت كاتبة تُدعى فاهيدة حديثها أثناء 
ذلك الاجتماع السري، وقالت فاهيدة، التي 
كانت تتحدث بحماس شـــديد وسط تمتمة 
بعض النســـاء في إشـــارة إلى موافقتهن 
علـــى ما تقول، ”يجب أن تســـجل النســـاء 
تاريخهن الخاص. فالنساء لا يتم الاحتفاء 
بهـــن بالقدر اللائق حـــول العالم.“ وكانت 
ماني تعلم تمـــام العلم أن هناك الكثير من 
التحديات التي تنطوي عليها صناعة هذا 
الفيلم وســـط مثل هـــذه المواقف الخاصة 
الخطيرة. قالـــت المخرجة الأفغانية ”أفهم 
كيف يمكن التعامـــل مع الصعوبات لأنني 
واحدة منهن.“ وأشارت إلى أنهن ”بطلات، 

لا ضحايا.“
تلتقـــط المخرجة تجربة ثلاث نســـاء 
انتهت حياتهن فعليا بعد سيطرت طالبان. 
لكن تحقيق التوازن الصحيح بين الحفاظ 
على سلامة النساء ورواية قصتهن لم يكن 
ســـهلا، وفقا لماني التي قالت لبي بي سي 
إنها كانت تتحدث مع سياروكي والممثلة 
جنيفر لورانس فـــي وقت متأخر من الليل 
أثناء إنتاج الفيلم لمناقشـــة كيفية إحداث 
هـــذا التوازن. اســـتعانت مخرجـــة الفيلم 
بكاميرا مخفية في بعض المشـــاهد تفاديا 
للمتاعب، ولعل أكثر ما يفطر القلب مقطع 
مـــن الفيلم حيـــث تهتف فتيـــات المدارس 
الابتدائيـــة والمتوســـطة بأنهن يرغبن في 
رحيـــل طالبان، مدركات أنـــه إذا لم يتغير 
شيء ما في الســـنوات الـ5 – الـ10 المقبلة 
فســـتقتصر آفاقهن على الأعمال المنزلية 
الإلزاميـــة والـــزواج دون تعليـــم ولا حتى 
القدرة على المشـــي فـــي حديقة عامة دون 

مرافق. 
هذا الفيلم هو صرخة غضب ضرورية، 
وهـــو فيلـــم يجـــادل ببراعة بـــأن تجاهل 
مـــا يحـــدث فـــي أفغانســـتان هـــو الحكم 
على نصف ســـكان البـــلاد بالقمع في ظل 
الدكتاتوريـــة، ويتضمن الفيلـــم الوثائقي 
فيديو بالهاتف الخلوي لنســـاء شجاعات 
تحدين أمر البقاء فـــي المنزل واحتججن 
في الشـــوارع، داعين السلطات إلى إعادة 
فتح المدارس. ”يسقط الإرهابيون،“ تهتف 
بعض المتظاهرات وهن يقصدن بوضوح 
طالبان. تظهر مقاطع الفيديو المزعجة رد 
الفعل الوحشـــي لقوات الأمن التي تهاجم 
المتظاهريـــن وما يبدو أنهـــم صحافيون 
غربيون يحاولون تغطية تلك المظاهرات.

وثيقة غاضبة

نتابـــع في الفيلم الوثيقة، الذي يتكون 
بالكامل من لقطات أرســـلتها صديقات إلى 
المخرجة ماني، مجموعة من النســـاء في 
الســـنة الأولى مـــن اســـتيلاء طالبان على 
الســـلطة. ومـــن بين هـــؤلاء زهـــرة: وهي 
طبيبة أســـنان تســـتخدم عيادتهـــا كمقر 
لمجموعة سرية من الناشطات النسويات، 
شـــريفة، موظفة حكومية سابقة تكافح من 
أجل التكيف مع حياتها عالقة في المنزل، 
وتارانـــوم، ناشـــطة منفية في باكســـتان. 
يصورن لقطات لأنفســـهن وهن يتنقلن في 
مدينة تحكمها طالبان. سرد متصدع، يقفز 
بين العديد من النســـاء المختلفات اللائي 
يواجهن احتمال الاضطرار إلى الفرار من 
وطنهن والوصول إلى باكســـتان هربا من 

خنق حرياتهن.
يتجمعـــن حـــول زهـــرة، وهـــي امرأة 
كاريزمية نشـــأت في عائلـــة محافظة. في 
مرحلة ما نســـمع والدهـــا يخبرها: ”ربما 
أنت بطلة بنظر الآخرين أو حســـب نظرك، 
لكنك جلبت لي ولعائلتك المتاعب والعار.“ 
علـــى الرغم من رفـــض عائلتها والمخاطر 
الكبيـــرة التي تنطوي عليهـــا، تعقد زهرة 
اجتماعـــات في عيادة طب الأســـنان حيث 
تناقش النســـاء محنتهن ويكتبن شعارات 
احتجاجيـــة لعرضهـــا خـــلال المظاهرات 
العامة. في أحد المشاهد تخبر زهرة بنات 
أخيهـــا الصغـــار أنه إذا تم اســـتجوابهن 

عنها فعليهن إنكار معرفة عمتهن.
 تخـــرج زهـــرة وأصدقاؤهـــا مـــرارا 
وتكـــرارا إلـــى الشـــوارع مع هاشـــتاغات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مكتوبـــة 
على أجسادهن وصيحات ”الخبز والعمل 
والتعليـــم“، التي تجذب أبـــواق الدعم من 
الســـيارات المـــارة، والقمـــع العنيف من 
الأشـــخاص فـــي الســـلطة. لكن المشـــهد 
الأكثر تدميرا هو لخمس فتيات صغيرات، 
معظمهن صغيرات يلوحـــن بلافتات تندد 
بطالبـــان، ويطلبن بالســـماح لهن بارتداء 
الحجاب (بدلا من الشـــادور) والذهاب إلى 
المدرســـة. ويكلفهـــن هذا الفعـــل ما يكفي 

لفقدان بعض أسنانهن اللبنية.
يرتفـــع الفيلـــم إلى مســـتوى أكبر من 
التوتر عندما تعتقل السلطات زهرة تاركة 
العائلـــة والأصدقـــاء يتســـاءلون عما إذا 

كانوا سيرونها على قيد الحياة. تم إطلاق 
ســـراحها لاحقـــا (لا يشـــرح الفيلـــم تحت 
أي ظـــروف)، لكنها تـــروي التعذيب الذي 
تعرضـــت له هي ومعتقلـــون آخرون أثناء 
الاحتجـــاز. وتقول إن إحدى النســـاء التي 
سجنت معها تعرضت للضرب المبرح إلى 
درجة أن زهرة لم تتعـــرف عليها، وأدركت 
لاحقـــا أنهمـــا كانتـــا تعرفـــان بعضهمـــا 

البعض من قبل.
”خبـــز وأزهار“ في مجمله هو شـــهادة 
على الروح البشرية والتحدي في مواجهة 
الشـــر البشـــري العظيم، وتحديـــدا عندما 
سيطرت طالبان على كابول، أفغانستان في 
أغســـطس 2021. في نفس الشهر احتفلت 
طبيبة أسنان تدعى زهرة بخطوبتها، وهو 
يوم سعيد قام جميع الحاضرين بتصويره 
على هواتفهم. ولكن في غضون 48 ســـاعة 
ســـقطت المدينة، ومن الواضح أن مقاطع 
الفيديو الهاتفية التي تـــم التقاطها كانت 

مختلفة تماما.
مانـــي    المخرجـــة   ســـاهرة  أقامـــت 
روابـــط مع العديد من النســـاء المختلفات 
داخـــل كابول خلال هـــذا الوقت العصيب، 
واستخدمت لقطاتهن السرية وشجاعتهن 
الشديدة لإظهار حقيقة ما هي عليه الحياة 
حاليا داخل أفغانســـتان. لكنه ليس فيلما 
مظلما. مستوى الأمل المعروض يجعل من 
المســـتحيل اليأس. ولعل جزءا من ســـبب 
هذا الافتقار إلى الدعـــم الدولي لثورتهن. 
الأمر المثير في هذا الفيلم هو الوقت الذي 
يستغرقه إظهار الطاقة والشجاعة والقوة 
المطلقة للنســـاء اللواتي يشكلن المقاومة 
في أفغانستان، وهو أمر ضروري في فيلم 
كان يمكن أن يكون قاتما بلا هوادة. هؤلاء 
النساء يخاطرن بحياتهن للاحتجاج على 
نظـــام لا يعتبرهن إنســـانا كاملا. وطلبت 
الدكتـــورة زهرة مـــن العالـــم بالدموع ألا 

ينسى النساء الأفغانيات.
 بالطبع لا تســــتحق النســــاء في جميع 
أنحاء العالم أقــــل من ذلك. يقوم هذا الفيلم 
الوثائقــــي بعمــــل رائع فــــي تذكيــــر العالم 
بحقوق المرأة وكذلك مسؤوليتنا الإنسانية 
تجاه نســــاء أفغانســــتان. وهو لا يستحق 
اهتمامنــــا فحســــب، بــــل يســــتحق عملنــــا 
أيضا. في مشــــاهد من الفيلــــم، نرى قوات 
طالبــــان تطلق الغاز المســــيل للدموع على 
المتظاهرين الســــلميين إلى جانب لحظات 
من الحنــــان، كما هو الحــــال عندما تحتفل 

زهرة بخطوبتها وزواجها من زوجها. 
هناك أيضـــا شـــعور بالمجتمع الذي 
شكلته هؤلاء النساء: تظهر مقاطع الفيديو 
للناشطات اللواتي يجتمعن في مكتب زهرة 
لتناول العشاء والمحادثة مدى أهمية دعم 
بعضهن البعـــض لتحمل اللحظة. في هذه 
الاجتماعات، تناقش النســـاء أحلامهن في 
هزيمة طالبان، والاستيلاء على الحكومة، 
وكتابة تاريخهـــن الخاص، وإظهار مرونة 

المرأة الأفغانية للعالم.
 ”أتمنـــى أن تكون هـــذه اللحظة حلما 
تقولها طفلة صغيرة في مرحلة ما  سيئا،“ 
من الفيلم. إنها ليســـت حتى مراهقة وهي 
بالفعل علـــى دراية بالأنظمـــة التي تتآمر 
ضد بقائهـــا. ومـــن دون التعليم أو فرص 
العمـــل أو حتى حرية مغادرة دارها، تحرم 

المرأة الأفغانية من رسم مستقبلها.
تتضح أهميـــة فيلم وثائقي مثل   “خبز 
وأزهـــار“ خلال هذه اللحظات مع النســـاء 
الأفغانيات الأصغر سنا. مشروع المخرجة 
مانـــي ليس مجرد نـــداء للعالـــم المتفرج 
للانتبـــاه. وهو أيضا مخطط للجيل القادم 
في أفغانســـتان في كفاحـــه من أجل تقرير 
المصيـــر.  ”هـــذا الفيلم يحمل رســـالة من 
النساء في أفغانســـتان، رسالة ناعمة. من 
فضلـــك كن صوتهن الـــذي لا صوت له في 

قالـــت المخرجة  ظـــل دكتاتورية طالبان،“ 
ماني في العرض الأول للفيلم في مهرجان 
كان الســـينمائي، وأضافت ”الطريقة التي 
تغيرت بهـــا حياتهن في ظـــل طالبان هي 
حقيقة يومية بالنســـبة إلينا، إنها الحياة 
في ظـــل دكتاتورية، واقع قـــاس لا يمكننا 
تجاهله، آمـــل أن يتذكـــر التاريخ أنه ذات 
مرة كانت مثل هذه القســـوة مسموحا بها 

ضد نساء أفغانستان.“
 تقـــول المنتجة لورانـــس ”كان قلبي 
ينبض بســـرعة كبيرة وأنا أشـــاهد هؤلاء 
النســـاء يتحديـــن قمـــع طالبـــان.“ وتقول 
المخرجة ماني ”قتلت الكثير من النســـاء 
أو اختفيـــن أو عذبـــن، إنهـــن لا يريـــدن 
الكثيـــر -العـــودة إلى المدرســـة والعودة 
إلى وظائفهن- هؤلاء النســـاء يســـتحققن 
أن يعشـــن حياتهن ولديهـــن أيضا أحلام 

وقصص يروينها.“  

قصة شجاعة

تركز المخرجة الأفغانية ساهرة ماني 
على مقاومة النســـاء في كابول وتســـاعد 
علـــى نشـــر مطالبهـــن بالعمـــل والخبـــز 
والتعليم والحرية. توثق البطلات حياتهن 
اليومية ونشاطهن من خلال مقاطع فيديو 
بالهاتـــف المحمول تنقـــل انطباعات غير 
وســـيطة عن واقـــع حياتهـــن. وهي تظهر 
القيـــود والعنف ضد المرأة. إنهن يصورن 
ما يشـــعرن به عندما يكن محبوسات بين 
الجدران الأربعة أو معزولات عن الأصدقاء. 
يعبرن عن شـــوق قوي للحيـــاة الطبيعية. 
وهن يظهرن تصميما على الكفاح من أجل 
حياة يقررن فيها مصيرهن بأنفسهن وعدم 

السماح للتهديدات الهائلة بإحباطهن.

في ظـــل حكـــم طالبان منعت النســـاء 
في البـــلاد على الفور تقريبـــا من التعليم 
بعد الصف الســـادس، ولـــم يعد بإمكانهن 
مغادرة منازلهـــن دون مرافق ذكر، ومنعن 
من العمـــل.  وكانـــت المخرجـــة الأفغانية 
ســـاهرة ماني قد غـــادرت منزلها قبل أيام 
قليلة من انهيار كابـــول لحضور مهرجان 
سينمائي في أوروبا، دون علمها بأنها لن 
تعود. ”لـــم أفكر أبدا في أن هذه ســـتكون 
المرة الأخيـــرة التي أحـــزم فيها حقيبتي 
وأغلـــق بابي،“ تقـــول مانـــي التي تعيش 
حاليـــا في فرنســـا، مضيفـــة ”حتى الآن لا 
أتذكر ما إذا كنت قد أغلقت نافذتي بشـــكل 

صحيح أم لا.“
 ويعـــرض فيلم ”خبز وأزهـــار“     لقطات 
لنساء يتعلمن في قبو بلا نوافذ، في حين 
يظهر مقطع آخر امرأة تتجادل بشجاعة مع 
إحدى الميليشـــيات -مع تسجيل الفيديو 

المهتـــز علـــى هاتفها المحمـــول.  وتعتقد 
عديلـــة أيضا أن النســـاء في أفغانســـتان 
اليوم في وضع أفضل لكسب هذه المعركة 
مقارنة بالأجيال الســـابقة؛ حيث تقول  “لا 
نريد العودة إلى العصور المظلمة قبل 20 
عاما. نحن أكثر شجاعة من النساء في ذلك 
الوقت، لأننا أكثر تعليما ونعرف حقوقنا.“

تآكلت حقوق المرأة الأفغانية منذ عودة 
طالبان إلى الســـلطة، لكـــن الثائرة عديلة 
مصممة على نيل حقوقها،“إذا لم أســـتطع 
الطيران، فســـوف أركض. إذا لم أســـتطع 
الركض، فســـأتخذ خطـــوات بطيئة. إذا لم 
أســـتطع فعل ذلك أيضا، فســـوف أزحف. 
هكذا  لكنني لن أوقف نضالي ومقاومتي،“ 
كتبـــت عديلة، في البدايـــة رفضت الذهاب 
وتمســـكت بموقفها، لكـــن اللوحة الورقية 
التي كانت تحملهـــا لفتت انتباه الحراس 
المســـلحين من حولها تدريجيـــا. وبينما 
كانت تمسك اللافتة، بدأت في إشراك أحد 
أعضاء طالبان؛ ”ســـألته: ألا يمكنك قراءة 
ما كتبته؟“ لم يقل شيئا، فذهبت عديلة إلى 
أبعد من ذلك: ”ألا يمكنك قراءة كلمة الله؟“ 
غضب وهددها وســـحبت لافتتها وأجبرت 
على المغـــادرة بعد حوالـــي 15 دقيقة من 
مظاهرتها الوحيـــدة. وبينما كانت تحتج، 
كانت شـــقيقتها الكبرى تجلس في سيارة 
أجرة تلتقط الصور وتســـجل مقطع فيديو 
للاحتجاج. أصبح ســـائق ســـيارة الأجرة 
خائفا جـــدا من طالبان. كان يتوســـل إلى 
الأخت أن تتوقف عـــن التصوير خوفا من 

المتاعب ثم طلب منها مغادرة السيارة.
 “لم أشـــعر بأي خوف لأننـــي اعتقدت 
قالت شـــابة أفغانية  أن مطلبـــي عـــادل،“ 
تبلـــغ من العمـــر 18 عاما أحبـــط طموحها 
في الحصول على شـــهادة جامعية بسبب 
الحظر الذي فرضته طالبان على النســـاء 
فـــي التعليم العالي.  وبســـبب غضبها من 
احتمال اختفاء مســـتقبلها، نظمت المرأة 
احتجاجـــا منفردا غير عـــادي أمام جامعة 

كابول، مستحضرة كلمات من القرآن.
 وقفـــت عديلة أمـــام المدخل ممســـكة 
بلوحـــة مكتوبـــة عليها كلمة قوية بشـــكل 
خاص باللغـــة العربية ”اقرأ“. وهذه كانت 
أول كلمـــة أنزلها الله علـــى النبي محمد. 
”لقـــد منحنا الله الحق فـــي التعليم. علينا 
أن نخـــاف من الله، وليس من طالبان التي 
مسلحو طالبان  تريد أن تســـلب حقوقنا.“ 
يحملون بنـــادق قنص وبنـــادق هجومية 
ويمنعون النســـاء مـــن دخـــول الجامعة. 
في النهاية، الفيلم في مجمله هو شـــهادة 
على الروح البشرية والتحدي في مواجهة 
الشـــر البشـــري العظيم، وتحديـــدا القمع 
والاضطهاد من قبل مســـلحي طالبان. في 
الفيلم، نشـــاهد نســـاء أفغانيـــات يهتفن 
”الخبـــز والعمل والتعليـــم والحرية.“ هذا 
مـــا يطمحن إليه، إنهـــن يطالبن بحقوقهن 
الأساســـية. يمكـــن اعتبـــار الـــوردة رمزا 

للحرية والكرامة.
 في الختام تجسد المخرجة ماني روح 
المـــرأة الأفغانية وقدرتها علـــى الصمود 
من خـــلال وصف أولـــي لمحنتها، وركزت 
على الوضـــع الكارثي لحقـــوق المرأة في 
  أفغانســـتان   في ظل نظام طالبان. في عالم 
غالبا ما يتم فيه إســـكات الأصوات، يتردد 
صدى فيلم ”خبز وأزهار“ كشهادة شجاعة 
على قوة ثلاث نساء أفغانيات. ينسج فيلم 
”خبـــز وأزهـــار“ قصة معقدة، مـــع التركيز 
على ثلاث نساء يتحدين الأعراف المحافظة 
لعائلاتهن ليصبحن رموزا للمقاومة. تنتقل 
مشاهده بين النساء وهن يكافحن من أجل 
حياتهن، وينخرطن فـــي محادثات صادقة 
مع عائلاتهن ويظهرن توقا لا يمكن إيقافه 
للحرية إلى جانب تصميم لا يمكن تدميره 

على تغيير مصير المرأة الأفغانية.
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علي المسعود
كاتب عراقي

صرخة غضب ضرورية تجادل 

ببراعة بأن تجاهل ما يحدث 

في أفغانستان هو الحكم على 

نصف سكانها بالقمع

�

مقاومة النساء في كابول

صرخة عاجلة لسماع أصواتهن وقصصهن

ليس فيلما مظلما

«خبز وأزهار».. رسالة من نساء أفغانستان إلى العالم
شهادة على الروح البشرية والتحدي في مواجهة الشر البشري العظيم

غالبا ما تحدثت الأفلام عن واقع النساء بأعين غير أعينهن، وإن كان هذا غاية 
في الأهمية فإنه من اللافت اليوم أن نشــــــاهد قصص النســــــاء على ألسنتهن 
ووفــــــق تصوراتهن الخاصة، وهذا ما تقدمه المخرجة الأفغانية ســــــاهرة ماني 
فــــــي فيلمها ”خبز وأزهار“ الذي قامت بتصويره نســــــاء مقاومات من وســــــط 

أفغانستان بعد أن سيطر عليها المتطرفون.

سينما

الفيلم يجسد حياة النساء 

في أفغانستان بعد أن 

سحبت الولايات المتحدة 

قواتها من البلاد قبل عامين 

تقريبا



اصطناعي
ذكاء

 واشــنطن - كان ماثيو بيرمان يخطط 
لرحلة تخييم عندمـــا تذكر نصيحة تفيد 
بأن نصب الخيمة فوق الســـيارة بدلا من 
تثبيتها على الأرض يعتبر وسيلة فعّالة 

لتجنب هجمات الحيوانات. 
في الماضـــي، كان يعتمد على محرك 
البحـــث غوغـــل للتحقـــق من مثـــل هذه 
المعلومـــات، لكنه الآن يفضل اســـتخدام 
روبوت دردشـــة يُدعى ”بيربليكســـيتي“، 
بحســـب وكالة أنباء بلومبيرغ. ويُفضل 
بيرمـــان تطبيق ”بيربليكســـيتي“، الذي 
يُروج له باعتباره ”محرك إجابات مدعوم 
بالـــذكاء الاصطناعي“، لأنه يقدم إجابات 
مختصرة ومباشـــرة بدلا من تقديم قائمة 
مـــن الروابط (على الرغم من أن الإجابات 

تتضمن روابط للمصادر). 

وقال بيرمان، الذي أسس شركة تقنية 
تساعد الشركات  ناشئة تُسمى ”سونار“ 
ويعمـــل  النصيـــة  الرســـائل  إدارة  فـــي 
حاليا في إنتاج مقاطـــع الفيديو وكتابة 
نشـــرات إخبارية عن الذكاء الاصطناعي، 

”ببساطة، يتعلق الأمر بتوفير الوقت“.
البحـــث  أدوات  أن  بيرمـــان  ويقـــدّر 
المدعومة بالـــذكاء الاصطناعي قد قللت 
مـــن اســـتخدامه لمحرك البحـــث غوغل 
بأكثر من 90 فـــي المئة. وقال ”قد تضيع 

وقتـــا طويـــلا فـــي البحث علـــى غوغل 
والتنقـــل بيـــن الروابـــط، كمـــا أنـــه من 
المزعج ألا تجد ما تبحث عنه بســـرعة… 
بالمقابل، هناك فرصـــة كبيرة للحصول 
علـــى الإجابـــة المطلوبة مـــن المحاولة 
الأولى باســـتخدام (بيربليكســـيتي) أو 

(تشات جي بي تي)“.
ولا يـــزال عدد مســـتخدمي روبوتات 
الدردشـــة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
محركات  بمســـتخدمي  مقارنة  محـــدودا 
البحـــث التقليديـــة، ســـواء للبحـــث عن 
نصائـــح حـــول كيفيـــة تجنـــب الدببـــة 
وأعلنـــت  المعلومـــات.  مـــن  غيرهـــا  أو 
”بيربليكســـيتي“ في مـــارس عن وصول 
عدد مســـتخدميها إلـــى 15 مليونا، بينما 
يُقدّر عدد مســـتخدمي غوغل بالمليارات. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن المســـتخدمين الأوائل 
هـــم مـــن يمهـــدون الطريق للممارســـات 
التقنيـــة التـــي قـــد تنتشـــر علـــى نطاق 
واســـع ويحددون الســـلوكيات المرتبطة 
بها، كمـــا يؤثّرون في تصميم الشـــركات 

لمنتجاتها.
وقد يفســـر ذلك سبب تركيز الشركات 
الكبـــرى مثـــل  ألفابيـــت  (الشـــركة الأم 
لغوغل) ومايكروســـوفت على تعزيز دمج 

الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.
حاســـمة،  تحولات  الإنترنت  وتواجه 
إذ يُعدّ البحث عن المعلومات عبر محرك 
غوغل من الأنشـــطة الأكثر شـــيوعا على 
الشـــبكة، وقد أسست العديد من المواقع 
الإلكترونية والشـــركات نمـــاذج أعمالها 

استنادا إلى هذا الأساس. 
ورغـــم أن بعض روبوتات الدردشـــة 
تتضمن إعلانات، وتدرس ”أوبن إيه آي“ 
إمكانيـــة إضافتهـــا إلى ”تشـــات جي بي 
تي“ في المســـتقبل، إلا أن دور الإعلانات 

فـــي عصـــر الإنترنـــت المدعـــوم بالذكاء 
الاصطناعي لا يزال غير واضح.

ومــــن المحتمــــل أن يبــــدأ العديد من 
الأشــــخاص في دفع المــــال مقابل البحث 
علــــى الإنترنت. فقد اشــــترك مئات الآلاف 
في خدمة ”بيربليكســــيتي برو“، كما تقدم 
”أوبــــن إيه آي“ خدمة ”تشــــات جي بي تي 
بلس“ التي تشــــمل ميزات بحث، وتفرض 
الشركتان رسوما شــــهرية قدرها عشرون 

دولارا.
فالأشخاص الذين تخلوا عن محركات 
البحث لصالح روبوتات الدردشة جذبتهم 
التجربــــة التــــي تقدمهــــا هــــذه الأدوات، 
وليس الأجوبة بحد ذاتها. وعلى ســــبيل 
المثال، تفضل ربيكا شومير، رئيسة قسم 

الاتصالات في حاضنة الذكاء الاصطناعي 
التابعة لشــــركة ”سيســــكو  ”أوتشــــفيت“ 
سيستمز“، استخدام خاصية الصوت من 
”أوبن إيه آي“، التي تسمح للمستخدمين 
بالتفاعــــل مع المســــاعد المدعوم بالذكاء 

الاصطناعي خلال المحادثة.
وعندمـــا اســـتخدمت شـــومير هـــذه 
التقنية للاستفســـار عن ألـــم الظهر الذي 
تعاني منه شقيقتها، جاءها الرد بصوت 
مطمئن باللهجة البريطانية، مقدما بعض 
الأســـباب المحتملـــة ونصحهـــا بزيارة 
الطبيـــب. وقالت ”كان الصـــوت متعاطفا 
الأســـئلة  ويطـــرح  يجيـــب  وكان  جـــدا، 
لاستكشاف الموضوع بشكل أعمق، وهو 

ما لا يقوم به محرك البحث التقليدي“.

لكن عندما طلبت شـــومير من ”تشات 
جي بي تي“ نصائح حول رياضة المشي 
فـــي الطبيعة في باولو ألتو بكاليفورنيا، 
أنشـــأ التطبيـــق خريطـــة تحتـــوي على 
أخطاء واضحة، ما كان سيشـــكل مشكلة 
كبيرة لها إذا لم تلاحظ ذلك قبل انطلاقها 

في الرحلة.
ويدرك الخبراء في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي لأغراض بحثية أن روبوتات 
الدردشـــة قـــد تقـــدم إجابـــات خاطئـــة، 
وهي ظاهـــرة تعرف بـ“هلوســـات الذكاء 
الاصطناعـــي“، ولذلـــك فإنهـــم غالبـــا ما 
يلجـــؤون إلـــى غوغل أو مصـــادر أخرى 
للتحقـــق مـــن الإجابـــات على الأســـئلة 
المهمـــة. وقـــال جـــون بايلـــي، الزميـــل 

الأول غيـــر المقيم في معهـــد ”أميريكان 
فـــي واشـــنطن ”أتعامل مع  إنتربرايـــز“ 
النتيجـــة وكأنها مـــن إعداد متمـــرّن، ثم 

أراجعها قليلا“.
الإنترنت  مســـتخدمو  يواجـــه  وقـــد 
معلومات خاطئـــة أيضا عند البحث عبر  
غوغـــل، لكنهـــم غالبـــا ما يكونـــون أكثر 
تمرســـا فـــي تقييـــم مصداقيـــة المواقع 
التـــي  الدردشـــة  بروبوتـــات  مقارنـــة 
تظهـــر ثقة مفرطـــة في إجاباتهـــا. ورغم 
آي“  إيـــه  و“أوبـــن  ”بيربليكســـيتي“  أن 
تعالجـــان هذه المشـــكلة من خلال عرض 
روابط لمصادرهما، فإن هذه الممارســـة 
ليســـت شائعة في جميع تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي الأخرى.

غوغل ينزل عن عرش الدردشة

بطيء ومضيّع للوقت

تعتبر روبوتات الدردشــــــة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي واحدة من أبرز 
التقنيات التي تعيش طفرة كبيرة في الســــــنوات الأخيرة، ما يفتح تساؤلات 
حــــــول تأثيرها على محركات البحث التقليدية مثل غوغل، التي هيمنت على 
سوق الإنترنت لأكثر من عقدين. ومع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 
خصوصــــــا في مجال معالجة اللغــــــة الطبيعية، بدأت هــــــذه الروبوتات في 
تحــــــدي محركات البحــــــث المعتادة من خــــــلال تقديم حلول أســــــرع وأكثر 

تخصيصا للمستخدمين.
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عدد مستخدمي روبوتات 
الدردشة المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي لا يزال محدودا 

مقارنة بمستخدمي محركات 
البحث التقليدية

 برلين - تواصل الشركات المتخصصة 
في الـــذكاء الاصطناعي تطوير تطبيقات 
مبتكرة في القطـــاع الصحي، ومن أبرز 
هـــذه التطـــورات ظهور طريقـــة جديدة 
لقيـــاس التيارات القلبية، تُعرف باســـم 
”تخطيـــط القلب الفائق”، وفقـــا لما ذكره 

موقع الصحيفة الألمانية ”بيلد“. 
وتعتمـــد هـــذه التقنية علـــى جهاز 
يســـجل نحو 3.2 مليون نقطـــة بيانات، 
يتـــم تحليلهـــا بواســـطة مركـــز بيانات 

متخصص. 
ويعمل الذكاء الاصطناعي من خلال 
خوارزميات ذكية على فحص 290 معلمة 
لـــكل نبضة قلب، مما يجعـــل هذا النوع 
من التشخيص أكثر دقة مقارنة بتخطيط 

القلب التقليدي.
وبمجـــرد الانتهـــاء مـــن الفحـــص، 
يحصـــل المريـــض علـــى تحليل شـــامل 
لوظائف قلبه. فهذه التكنولوجيا تعتبر 
أكثـــر دقـــة وتقـــدم تشـــخيصات دقيقة 

مقارنة بالطرق القديمة.
من جانـــب آخر، تتمكن التكنولوجيا 
الحديثة من اكتشاف التغيرات الصوتية 
التي تحدث لمرضى قصور القلب نتيجة 
للوذمـــة الرئويـــة وتراكم الســـوائل في 

الجهاز الصوتي. 
ويســـاعد ذلـــك فـــي التنبـــؤ بتفاقم 
الحالة، ويقـــدم إنذارا مبكـــرا من خلال 
تحليل أصوات المرضى. وتعمل شـــركة 
ألمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي 
في  بالتعاون مع مستشـــفى ”شاريتيه“ 
برلين علـــى تطوير هذا النظـــام الذكي، 
والذي من المتوقع أن يكون جاهزا للعمل 

بحلول عام 2026.
د. فلوريان غيسلر، الباحث في معهد 
”فراونهوفـــر“ الألمانـــي المتخصـــص في 
تطبيقات الطـــب الرقمي، يتوقع أن يظل 
هـــذا المجال جزءا أساســـيا مـــن النظام 

الصحي في المستقبل. 
ومـــع التقدم التكنولوجي المســـتمر، 
أصبـــح الطـــب الرقمـــي أداة رئيســـية 
لتحسين التشـــخيص والعلاج، ويعكس 

ذلك الاهتمـــام المتزايد في مجال الصحة 
الرقمية.

وأوضح د. غيسلر أن الطب الرقمي، 
الذي يشـــمل اســـتخدام الأجهزة الذكية، 
والذكاء  المحمولة،  الهواتـــف  وتطبيقات 
الضخمـــة،  والبيانـــات  الاصطناعـــي، 
سيســـتمر في التوســـع بشـــكل كبير في 
الســـنوات المقبلة ليصبح جزءا لا يتجزأ 
مـــن الرعايـــة الصحيـــة اليوميـــة، وقال 
”التحـــول الرقمي في الطـــب ليس مجرد 
اســـتخدام تقنيات جديدة، بل هو تحول 
شامل في كيفية تقديم الرعاية الصحية، 
حيـــث يمُكّن المرضى مـــن الحصول على 
استشـــارات طبيـــة عـــن بُعـــد، وتبـــادل 
المعلومـــات الصحية بســـهولة، وتحليل 
البيانات الطبية بشكل أسرع وأكثر دقة“.
ومـــن أبـــرز فوائـــد الطـــب الرقمي، 
كما يشـــير د. غيســـلر، هو تحسين دقة 
التشـــخيص وتقليـــل الأخطـــاء الطبية 
من خـــلال الاعتماد علـــى تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي والتحليـــل البيانـــي. كما 
يسهم في تســـهيل الوصول إلى الرعاية 
الصحيـــة، خاصة في المناطق النائية أو 
التي تعاني من نقص في الأطباء. وتتيح 
الأدوات الرقميـــة التي تجمـــع البيانات 

الصحية باســـتمرار، مثل أجهزة مراقبة 
الصحـــة الشـــخصية، للمرضـــى تتبـــع 
حالتهـــم الصحيـــة بشـــكل دوري، ممـــا 
يســـاهم في الاكتشـــاف المبكر للأمراض 

وتوفير العلاج الوقائي.

ورغم هذه الفوائد العديدة، أشـــار د. 
غيسلر إلى أن الطب الرقمي يواجه بعض 
التحديـــات، مثـــل قضايـــا الخصوصية 
وحمايـــة البيانـــات الصحيـــة، فضـــلا 
عن التحديـــات القانونية والتشـــريعية 
المتعلقة باستخدام التقنيات الرقمية في 
الرعايـــة الصحية. وأكد أنـــه يجب على 
الأطباء والمختصين في الرعاية الصحية 
التكيـــف مع هذه التقنيات بشـــكل فعال 

لضمان استخدامها الأمثل.

الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة طبية 
في «تخطيط القلب الفائق»

تكنولوجيا حديثة

روبوتات الذكاء الاصطناعي تهدد محركات البحث التقليدية

الداخلـــي  التنظيـــر  يعتبـــر   - لنــدن   
مـــن أهـــم الأدوات الطبيـــة المســـتخدمة 
لتشـــخيص العديـــد من الأمـــراض، مثل 
الأورام، والتهابـــات الأمعـــاء، وأمـــراض 
الجهاز الهضمي. وفي ظل التطور الكبير 
فـــي تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، أصبح 
هذا المجال يشـــهد تحولا كبيرا في كيفية 
إجـــراء التنظير الداخلـــي، مما يعزز دقة 
وكفـــاءة الفحوصـــات الطبيـــة ومهارات 

الأطباء.
وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي 
الآن بشكل متزايد لتحسين إجراء التنظير 
الداخلي، حيث تعتمـــد الأجهزة الحديثة 
على كاميرات عاليـــة الدقة لالتقاط صور 
للمناطـــق الداخليـــة للجســـم، ولكن مع 
كمية الصور والفحوصات الضخمة التي 
يحتاج الأطباء لتحليلهـــا، أصبح الذكاء 

الاصطناعي الأداة المساعدة المثلى.
وتتمثـــل إحـــدى أهـــم فوائـــد الذكاء 
الاصطناعي في قدرته على تحليل الصور 
الطبية بشـــكل دقيق وفوري. ويســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي تقنيات التعلم العميق 
لتدريـــب الأنظمـــة علـــى التعـــرف علـــى 
الأنماط المختلفة في الصور، مثل الأورام 
أو التغيرات الدقيقة في الأنســـجة، التي 

قد يصعب على الأطباء اكتشـــافها بالعين 
المجـــردة. هذا يســـاهم في التشـــخيص 
المبكر للأمراض مثل السرطان، مما يزيد 

من فرص الشفاء والنجاة.

وعلى ســـبيل المثال، يستخدم الذكاء 
الاصطناعـــي في برامج التنظير الداخلي 
لتحديـــد البوليبـــات أو الأورام التـــي قد 
تكون فـــي مراحلها الأوليـــة، حيث يكون 

العلاج أكثر فعالية.
وعلـــى الرغم مـــن الكفـــاءة العالية 
التي يتمتـــع بها الأطباء، إلا أن الأخطاء 
البشـــرية قد تحدث في بعـــض الأحيان، 
خاصة مـــع الضغـــط الزمنـــي أو أثناء 
الـــذكاء  يســـاعد  الطويلـــة.  العمليـــات 
الاصطناعي فـــي تقليل هذه الأخطاء من 

خلال مراجعة الصور في الوقت الفعلي 
وتنبيـــه الطبيـــب إلى أيّ تشـــوهات أو 
تغيرات غير طبيعية قد لا تكون واضحة 
في البداية. على سبيل المثال، عند إجراء 
عمليـــة التنظير الداخلـــي، يمكن للذكاء 
الدقيقة  التفاصيل  اكتشاف  الاصطناعي 
التـــي قد تفوت الطبيـــب، مثل التغيرات 
الطفيفة فـــي الأنســـجة أو الأنماط غير 

الطبيعية.
ومن خلال تســـريع عمليـــة التحليل 
يمكـــن  للصـــور،  الفـــوري  والتفســـير 
للـــذكاء الاصطناعـــي تقـــديم ملاحظات 
فوريـــة للطبيـــب أثنـــاء الفحـــص، مما 
يقلـــل مـــن وقـــت الانتظـــار ويزيـــد من 
إنتاجية الفحوصات. كمـــا يمكن للذكاء 
الاصطناعـــي تنظيم وتحليـــل البيانات 
المجمعـــة من الفحوصات الســـابقة، ممّا 
يســـاهم في اتخاذ قرارات علاجية أكثر 

دقة وفعالية.
فـــي  الحديثـــة  الابتـــكارات  وتُعـــد 
مجـــال التنظير الذاتي مـــن أبرز الأمثلة 
علـــى كيف يمكن للـــذكاء الاصطناعي أن 
يُحســـن الرعايـــة الصحيـــة. فمع ظهور 
تقنيات التنظير الذاتي المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي، أصبح من الممكن للمرضى 
إجـــراء فحوصات التنظيـــر في منازلهم 
تحـــت إشـــراف طبـــي. وتقـــوم الأنظمة 
الذكيـــة بتحليـــل الصـــور فـــي الوقـــت 
الفعلي، ممـــا يوفر نتائج فورية للطبيب 
المعالـــج، ويُحســـن إمكانيـــة الوصـــول 
إلى الرعاية الصحية، خاصة في المناطق 

النائية.
ويســـهم الـــذكاء الاصطناعي أيضا 
في تحســـين تدريـــب الأطباء فـــي مجال 
التنظير الداخلي. ويمكن للأطباء الجدد 
أن يتعلموا كيفية تفسير الصور الطبية 
المعقـــدة وتحليلها باســـتخدام الأنظمة 
الذكيـــة. كما يمكن لهـــذه الأنظمة تقديم 
ملاحظـــات دقيقـــة حول الأخطـــاء التي 
قـــد تحدث أثناء الإجراء، ما يســـاعد في 
تعزيز المهارات وتحسين جودة التدريب 

الطبي.

الذكاء الاصطناعي يعزز دقة وكفاءة 
التنظير الداخلي في الطب

قدرة على تحليل الصور

مع استمرار تطور هذه 
التقنيات ستصبح الأنظمة 

الذكية جزءا لا يتجزأ من 
رعاية المرضى، مما يسهم 

في تحسين الصحة

تقنية تخطيط القلب 
الفائق تعتمد على جهاز 
يسجل نحو 3.2 مليون 

نقطة بيانات، يتم تحليلها 
بواسطة مركز متخصص



 لندن - تساعد اللياقة القلبية التنفسية 
العاليــــة في الحفاظ على القدرات الذهنية 
فــــي الكبر، وذلك حســــبما توصلــــت إليه 
وفــــق  حديثــــة،  علميــــة  دراســــة  نتائــــج 
مــــا أوردتــــه المجلــــة البريطانيــــة للطب 

الرياضي.
وأوضحــــت المجلــــة المتخصصة أن 
الباحثيــــن قامــــوا بقياس الحــــد الأقصى 
لامتصاص الأكســــجين لدى 648 شخصا 
تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عاما كمقياس 
لما يســــمى باللياقــــة القلبية التنفســــية، 
بمتوســــط 21.68 مليلتــــر للكيلوغــــرام في 
الدقيقــــة، مــــع العلــــم أن القيمــــة الجيدة 
تتــــراوح من 30 إلى 40 بالنســــبة للرجال، 

ومن 25 إلى 35 بالنسبة للنساء.
الأداء  اختبــــارات  نتائــــج  وأظهــــرت 
العقلــــي أن اللياقــــة القلبيــــة التنفســــية 
الأفضل ارتبطت بأداء ذهني أفضل بغض 
النظر عن العمر. وينطبق هذا أيضا على 
الأشــــخاص الذين لديهم استعداد وراثي 

للإصابة بالخرف.
ويعتقد الباحثــــون أن اللياقة القلبية 
التنفســــية الجيــــدة تعمل على تحســــين 
تدفق الدم في الدمــــاغ والتقلل من إجهاد 
الخلايــــا وتعــــزز الاتصالات المتشــــابكة 
الجديدة ونمو الخلايا العصبية، مشيرين 
إلــــى أن بهذه الطريقة يمكن تغيير شــــكل 

وبنية المادة الرمادية والبيضاء.
كما أن الفوائد الأخرى مثل تحســــين 
الحالــــة المزاجية وتقليــــل التعب والنوم 
الأفضــــل يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي 

على القدرات الإدراكية.
هــــذه  أن  إلــــى  الباحثــــون  وخلــــص 
النتائج تسلط الضوء على اللياقة القلبية 
التنفسية كعامل صحي مهم للحفاظ على 

القدرات الإدراكية في الكبر.
يشار إلى أن اللياقة القلبية التنفسية 
هــــي مقياس لمدى قــــدرة الرئتين والقلب 
والــــدورة الدمويــــة علــــى تزويد الجســــم 
بالأكســــجين، ويمكن تحسينها من خلال 
ممارســــات رياضــــات قــــوة التحمل مثل 
المشــــي باســــتخدام العصــــي والركــــض 

والسباحة وركوب الدراجة الهوائية.
ويتم قيــــاس هذه اللياقــــة باعتبارها 
الحد الأقصى لامتصاص الأكسجين أثناء 
ممارســــة رياضات التحمل، على ســــبيل 
المثال الدراجة الرياضية الثابتة أو جهاز 

الركض.
ويعرّف دليــــل الطب الرياضي اللياقة 
القلبية التنفســــية بأنها أحد أهم الأشياء 
التي تتكون منها اللياقة الفســــيولوجية 
والتــــي ترتبــــط ارتباطــــا وثيقــــا بإمداد 

الجهاز التنفسي والدورة الدموية للجسم 
بالأكســــجين وذلــــك عنــــد قيام الإنســــان 

بمجهود بدني طويل ومستمر.
وقـــد أكد العلمـــاء أن اللياقـــة البدنية 
التنفســـية تعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن 
العوامـــل غير القابلـــة للتغيير مهما حدث 
مثل العمر والجنس بالإضافة إلى العوامل 
والجينات الوراثيـــة، وعلى الرغم من ذلك 
إلا أن البعـــض يعتبرها مـــن أهم العوامل 
والمؤشـــرات التـــي تحـــدد مدى النشـــاط 
البدني، كمـــا أنها عامل فعـــال في تحديد 

العلاقة بين الصحة والنشاط البدني.
وبنـــاء على ذلـــك أكد خبـــراء الصحة 
البدنية أن مؤشرات السمنة الموجودة في 
منطقة البطـــن أو الخصر واللياقة القلبية 
التنفســـية تشير بطريقة غير مباشرة على 
وجود عدة صلات بين الســـمنة في البطن 

والنشاط البدني المبذول.

أن  علميـــة  دراســـة  كشـــفت  بدورهـــا 
ممارســـة التدريبـــات الرياضيـــة تنشـــط 

الذاكرة والقدرات العقلية لمدة 24 ساعة.
وشـــملت الدراســـة التي أجراها فريق 
بحثي من جامعـــة أكســـفورد وكلية لندن 
الجامعية 76 شـــخصا من الرجال والنساء 
تتـــراوح أعمارهم مـــا بيـــن 50 و83 عاما، 
حيث قامـــوا في إطـــار التجربـــة بارتداء 
أجهـــزة لقيـــاس الأنشـــطة البدنيـــة لمدة 
ثمانيـــة أيام مـــع إخضاعهم لسلســـلة من 

اختبارات الذاكرة والتفكير.
وتبيّـــن مـــن الدراســـة التـــي أوردتها 
الدورية العلمية ”جورنال أوف بيهافيورال 
أن  أكتيفيتـــي“  فيزيـــكل  أنـــد  نيتريشـــن 
المتطوعين الذين قاموا بتدريبات رياضية 
ما بيـــن معتدلة وعنيفة أكثـــر من المعتاد 
ســـجلوا نتائـــج أفضـــل فـــي اختبـــارات 
الذاكرة حتى اليوم التالي بعد الانتهاء من 

التدريبات.
واتضـــح أيضـــا أن النوم لمدة ســـت 
ســـاعات أو أكثـــر ليـــلا، لاســـيما النـــوم 
العميق، وكذلك قضاء فترة أقل في الراحة 
والاســـترخاء يســـاعد أيضا في تحســـين 

القدرات العقلية.

ويقول الباحثون في الدراســـة التي 
نقلهـــا الموقع الإلكترونـــي ”هيلث داي“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبية إن 
التدريبات الرياضية تزيد من تدفق الدم 
إلـــى المخ وتنشـــط إفراز بعـــض المواد 
الكيماوية مثل الدوبامين والنورابنفرين 
التي تعزز سلسلة من الوظائف الإدراكية 

للمخ.
وأكد الباحثون ضرورة إجراء المزيد 
من الدراســـات للوقوف علـــى مدى تأثير 
الرياضة على الأنشـــطة العقلية وصحة 

المخ على المدى الطويل.
ويمكن للتمرينـــات البدنية الهوائية 
مثـــل تمارين المشـــي لفتـــرة طويلة أن 
تقـــوي اللياقة البدنية، وبعـــد ذلك يمكن 
زيادة سرعة المشي من فترة إلى أخرى، 
وكذلك الجري الســـريع لمسافات بعيدة 
وركوب الدراجـــة يعمل على تكوين كمية 

كبيرة من الطاقة.
ولمعرفة قـــدرة الشـــخص على أداء 
التماريـــن الرياضية التي تتصل بشـــكل 
كبير بالقلـــب وعمليـــات التنفس، يمكن 
القيام بتنمية اللياقة القلبية التنفســـية 
عن طريـــق القيام بالأنشـــطة التي ينتج 
عنها مجهـــود كبير يؤدي إلـــى احتراق 

الأكسجين وكسب طاقة كافية للجسم.
مثـــل الهرولـــة والســـباحة والجري 
وتتوقـــف قـــدرة الشـــخص علـــى إنتاج 
الطاقـــة وتنمية اللياقة علـــى المدة التي 

يقوم فيها بأداء هذه التمرينات.
وكلمـــا زادت شـــدة التمريـــن زادت 
اللياقة القلبية التنفســـية، مما يســـاعد 
الرئتيـــن على تســـهيل عمليـــة التنفس 

بشكل كبير جدا.
وبذلك يكون الشخص قد تعرف على 
مفهوم اللياقة القلبية التنفســـية وكيفية 
قياسها وتنميتها بشكل جيد حتى يصل 
إلى النتائج المرضية التي يسعى إليها.

القلبيـــة  اللياقـــة  قيـــاس  ويعتبـــر 
التنفسية من الأمور المهمة والضرورية 
جـــدا وذلـــك لأنها توفـــر وســـيلة مهمة 
المشـــاكل  مـــن  مجموعـــة  لتشـــخيص 
الصحيـــة التي قد يعاني منها الجســـم، 
كمـــا أنهـــا تســـاعد علـــى قيـــاس مقدار 
الجهـــد الذي يكون بإمـــكان الفرد القيام 
بـــه، بالإضافـــة إلـــى قياس مدى شـــدة 
وقـــوة التمرينات التـــي يمكن أن يؤديها 
الفـــرد، وذلـــك لأن الجســـم يحتـــاج إلى 
كميـــة كبيرة من الأكســـجين عندما يقوم 
بأداء التمرينات، بالإضافة إلى مســـتوى 
معين من ثاني أكســـيد الكربون وحمض 
الأيضية  النفايـــات  (منتجات  اللاكتيـــك 
الناتجة عن التمرين)، ويواصل الجســـم 
استنزاف الأكســـجين حتى يصل إلى كم 
معين من الجهد ســـوف يتوقف عن ذلك، 
ومـــن هنـــا نجد أنـــه كلما كان مســـتوى 
اللياقة القلبية التنفسية منتظما وأفضل 
لدى الفرد، كلما كانت مدة التمرين أيضا 

أطول.

 لندن - كشـــفت دراسة حديثة عن فائدة 
صحيـــة رائعـــة يقدّمهـــا الاســـتحمام في 

حوض مائي ساخن.
شـــملت الدراسة 14 مريضا من مرضى 
السكري، الذين جلسوا في ماء بلغت درجة 
حرارته 40 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة، 

من 8 إلى 10 مرات خلال أسبوعين.
وأظهـــرت النتائـــج أن قضـــاء ســـاعة 
في حوض اســـتحمام ســـاخن، يعمل على 
تحسين صحة القلب وتقليل الإجهاد على 
الأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين 

بداء السكري من النوع الثاني.
وأوضـــح فريـــق البحـــث فـــي جامعة 
بورتســـموث في إنجلتـــرا، أن زيادة درجة 
حرارة الجســـم قليلا من خلال الاستحمام 
في الماء الســـاخن ”تقلل من الضغط على 
القلب، ذلك أن الحرارة تســـاعد على تقليل 
الطلـــب علـــى الطاقة للحفـــاظ على حرارة 
الدم، مـــا يجعل القلب لا يحتاج إلى العمل 

بكفاءة عالية لضخ الدم إلى الجسم.“
وأشـــار الدكتور توماس جيمس، معد 
الدراسة، إلى أن ”القلب عندما يضخ كمية 
أقل مـــن الدم، يقل الضغـــط داخل الأوعية 
الدموية، ما يقلل من إجهاد القلب ويجعل 

الجسم يعمل بشكل أكثر كفاءة.“
وقال جيمـــس إن هـــذه النتائج تفتح 
آفاقـــا في علاج مرض الســـكري من النوع 

الثاني باستخدام العلاج الحراري.
وأضـــاف ”نأمل أن تمتـــد هذه الفوائد 
لتشـــمل تحســـين التحكم في مســـتويات 
الســـكر في الدم وتحســـين صحـــة القلب 
للأفـــراد المصابيـــن بهـــذا المـــرض. إن 
التعـــرض لدرجـــات حرارة عالية يســـاعد 
الجسم على العمل بشكل أفضل، ليس فقط 
أثناء التواجد في حوض الاســـتحمام، بل 

أيضا بعد أيام من الجلسات.“
وأظهرت دراسة سابقة أجرتها جامعة 
كوفنتري أن نقع الجسم في حوض ساخن 
لمدة 30 دقيقة قد يعزز الدورة الدموية في 
الســـاقين بمقدار 4 أضعاف، كما يســـاهم 
في خفض ضغط الدم ومســـتويات هرمون 
التوتر، ما يجعـــل هذا العلاج بديلا مفيدا 

يشبه تأثير التمرين البدني.
وتعتبر هـــذه الطريقة العلاجية مفيدة 
بشـــكل خـــاص لأولئـــك الذيـــن يواجهون 
صعوبـــة فـــي ممارســـة الرياضة بســـبب 

ضعف الحركة أو القيود الجسدية.
وفي هذا الســـياق، قـــال الدكتور توم 
كوليـــن، الـــذي أجـــرى دراســـة كوفنتري، 

”اســـتخدام حوض الاســـتحمام الســـاخن 
بانتظام يعد وسيلة ممتازة لتوفير تعديل 
نمـــط الحيـــاة، وله العديـــد مـــن الفوائد 
الصحيـــة. والأهـــم مـــن ذلـــك أن النـــاس 

يستمتعون باستخدامه.“
وكانـــت الينابيع الســـاخنة قد لعبت 
دورا محوريا في حياة الإنسان منذ القدم، 
وفي العصـــور القديمة، كانـــت الينابيع 
الســـاخنة تعتبـــر أماكن مقدســـة تجمع 
بين الطابع الروحـــي والفوائد الصحية، 
وعلى مدار قـــرون، كان الناس يتوافدون 
إلـــى هذه الينابيع للاســـتخدام بحثا عن 
الشـــفاء، والتطهر، وراحة البال، ولم تكن 
هذه المواقـــع مجرد أماكن للاســـتجمام 
فحســـب، بل كانت أيضـــا تعتبر جزءا لا 
يتجزأ من الممارسات اليومية للعديد من 

الثقافات القديمة.
تؤكـــد الدكتـــورة ميريديـــث وارنـــر، 
جراحة العظام ومؤلفـــة الكتاب ”العظام 
على العظام: دليـــل جراح العظام لتجنب 
الجراحة وعـــلاج الألم بشـــكل طبيعي“، 
أن الينابيـــع الســـاخنة كانت تُســـتخدم 
ليس فقـــط لأغراض صحيـــة ولكن أيضا 
لأغـــراض دينية، وقد تم بنـــاء العديد من 
المنتجعات الصحيـــة القديمة حول هذه 
الينابيع نظـــرا للفوائد الصحية العديدة 
التـــي تقدمهـــا، وتعتبـــر هـــذه المواقع 
شـــواهد على فهم الإنســـان المبكر لقوى 
الطبيعة واستخدامها في تحسين جودة 

حياته.
وأظهرت دراســـة يابانية نشـــرت في 
أن الاســـتحمام  2020 فـــي مجلة ”هارت“ 

بالماء الســـاخن يمكن أن يحســـن صحة 
القلـــب والأوعيـــة الدموية، وكما تشـــير 
دراسة أخرى إلى أن الاســـتحمام بالماء 
الساخن يعزز تدفق الدم الطرفي ويساعد 

في التئام الأنسجة.

ويمكـــن أن يوفر الاســـتحمام بالماء 
الدافـــئ راحـــة للعضـــلات والمفاصـــل، 
مما يســـاعد على التعافي بشـــكل أسرع، 
والميـــاه المعدنية، مثل أملاح إبســـوم، 
يمكـــن أن تكون مفيدة بشـــكل خاص في 

علاج مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي.
كما أن الاســـتحمام بالماء الدافئ قد 
يحســـن جودة النوم من خلال مســـاعدة 
الجســـم على الاســـترخاء وتعديل درجة 
حرارة الجسم، وقد أشارت دراسة أجريت 
فـــي 2019 إلى أن الاســـتحمام قبل النوم 

يمكن أن يحسن جودة النوم.
والاســـتحمام بالمـــاء الدافـــئ يفتح 
المســـام ويســـاعد فـــي إزالة الأوســـاخ 
والخلايا الجلدية الميتة، ويمكن أن يكون 
مفيـــدا أيضا فـــي معالجة حب الشـــباب 

والتهابات الجلد مثل الصدفية.
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زيادة درجة حرارة الجسم 
قليلا من خلال الاستحمام 

في الماء الساخن تقلل 
من الضغط على القلب 
وتساعد على الاسترخاء

تعزيز اللياقة يحتاج إلى مجهود كبير

اللياقة القلبية التنفسية العالية 
تحافظ على القدرات الذهنية 

في الكبر
التدريبات تحسن تدفق الدم في الدماغ وتقلل 

من إجهاد الخلايا

ــــــة على أهمية اللياقة القلبية التنفســــــية العالية  يؤكــــــد خبراء الصحة البدني
ــــــة في الكبر إلى حد يتغير فيه شــــــكل  فــــــي المحافظــــــة على القدرات الذهني
المادة الرمادية والبيضاء وبنيتها، ذلك أن اللياقة القلبية التنفســــــية الجيدة 
تعمل على تحســــــين تدفق الدم في الدماغ وتقلل من إجهاد الخلايا وتعزز 

الاتصالات المتشابكة الجديدة ونمو الخلايا العصبية.

ساعة في حوض الاستحمام الساخن 
تحسن صحة القلب 

 برلين - يشــــعر بعض الأشــــخاص بألم 
في الساقين دون ممارسة الرياضة. وقالت 
الجمعية الألمانيــــة لطب الأعصاب إن ألم 
الساقين دون ممارسة الرياضة له أسباب 
عديــــدة، منها ما هو بســــيط ومنها ما هو 

خطير.
الأســــباب  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
البســــيطة لألــــم الســــاقين دون ممارســــة 
الرياضــــة تتمثــــل فــــي تعرض الســــاقين 
لإجهاد شــــديد على ســــبيل المثال بسبب 
المشــــي لمســــافة طويلة. كما قد يكون ألم 
الساقين أحد الأعراض المصاحبة لعدوى 

مثل الأنفلونزا.
البــــرد  نــــزلات  تســــبب  أن  ويمكــــن 
آلامًا  والبكتيرية  الفايروسية  والالتهابات 
في الجســــم، حيث يرسل الجهاز المناعي 
خلايــــا الدم البيضــــاء لمحاربــــة العدوى 
ويمكــــن أن يحــــدث الالتهــــاب، مما يجعل 

العضلات متيبسة ومؤلمة.
لتخفيــــف آلام العضــــلات الناتجة عن 
العــــدوى، يوصى بشــــرب الكثير من الماء 
والمــــرق والكثير من الراحة. يمكنك أيضًا 
استخدام وســــادة  تدفئة لإدارة الأعراض 

أثناء تعافي الجسم.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ألم الساقين 
دون ممارسة الرياضة أثرا جانبيا لبعض 
الأدويــــة مثــــل دواء ”الســــتاتين“ لخفض 

مستوى الكوليسترول.
أما الأســــباب الخطيرة لألم الســــاقين 
دون ممارســــة الرياضــــة فتكمن في مرض 
الشــــرايين المحيطية؛ حيث يضعف تدفق 
الدم إلى الســــاقين والذراعيــــن، وبالتالي 

يشعر المرء بالألم.
كما يمكن لألم العضلات الروماتيزمي 
أن يكون ســــببا في آلام الساقين، ويؤدي 
هذا إلــــى التهاب الأوعيــــة الدموية، التي 
تغــــذي العضلات في الكتفيــــن والوركين. 
ويؤثــــر الألم الناتج بشــــكل رئيســــي على 
حــــزام الحوض والكتــــف، ولكن في بعض 

الأحيان يؤثر أيضا على الفخذين.

والتهاب العضلات هو مرض التهابي 
يســــبب التهابًــــا مزمنًا وضعفًــــا عضليًا، 
خاصــــة في العضــــلات الأقــــرب إلى مركز 
الجســــم، مثل الفخذين والوركين والظهر 
والرقبة والكتفين. عادةً ما يستمر ضعف 
العضــــلات المرتبــــط بالتهــــاب العضلات 
لعدة أيام أو أســــابيع أو شهور ويمكن أن 

يؤثر على القدرة على المشي أو الجري أو 
صعود السلالم أو النهوض بعد السقوط.

وفــــي حال عــــدم زوال الألم مــــن تلقاء 
نفســــه أو في حال حدوثه بشــــكل متكرر، 
فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد 
السبب الحقيقي الكامن وراءه والخضوع 

للعلاج المناسب.

ألم الساقين دون ممارسة الرياضة 
يدل على الإجهاد

راحة للعضلات والمفاصل

المشي لمسافة طويلة يجهد الساقين

اللياقة القلبية التنفسية 
يمكن تحسينها من 

خلال ممارسات رياضات 
قوة التحمل مثل المشي 

باستخدام العصي 



 تونس - تشهد تونس ارتفاعا متصاعدا 
فـــي ظاهرة التهرم الســـكاني، حيث تزداد 
نسبة كبار السن ومن المتوقع أن تتجاوز 
17 في المئـــة بحلول ســـنة 2029، وهو ما 
ينطـــوي علـــى أعبـــاء أكبـــر علـــى الدولة 

التونسية وخاصة على اقتصادها.
ويشـــهد المجتمع التونســـي تحولات 
في سياســـة الإنجاب ترجمت بتقلص عدد 
الأطفال حيـــث بات الأزواج الشـــبان أكثر 
اقتناعا بإنجاب طفل واحد أو طفلين على 
أقصى تقدير بســـبب الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة التي تعيشها تونس.

وأكـــدت عربيـــة الفرشيشـــي، ممثّلـــة 
المعهـــد الوطني التونســـي للإحصاء، أن 
تونس تشـــهد انخفـــاض نســـبة الأطفال 
مقابل ارتفاع نسبة الشيوخ، وهو ما يُبرز 

توجهاً نحو التهرم السكاني.
جاء هذا التصريح خلال ندوة للإعلان 
عن إعـــداد خطة وطنية لتعزيز التماســـك 
الأســـري، تزامنـــاً مـــع الاحتفـــال باليوم 
الوطنـــي للأســـرة خلال شـــهر ديســـمبر 

الجاري.
عدد  انخفـــض  الإحصائيـــات  ووفـــق 
الـــولادات بشـــكل كبيـــر خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، حيث تم تســـجيل 135 ألف حالة 
ولادة عـــام 2023 مقارنـــة بــــ220 ألف حالة 
ولادة عـــام 2015. وبلغ معدل الخصوبة في 
سن الإنجاب 1.7 طفل لكل امرأة سنة 2022، 
وهو أقـــل من المعـــدل الطبيعي المطلوب 

لاستقرار السكان (2.1 طفل لكل امرأة).
وتراجعـــت نســـبة الأطفال دون ســـن 
الرابعة على مر العقود، حيث كانت تُشكل 
حوالـــي 15 في المئة عـــام 1956، لتنخفض 
إلـــى 5 فـــي المئة عام 2014، وفـــي المقابل 
ارتفعـــت نســـبة الســـكان الذيـــن تتجاوز 
أعمارهم 60 عاماً، وهو ما يشير إلى زيادة 

ملحوظة في أعداد كبار السن.
تأتي هذه المعطيات كجزء من الجهود 
الوطنيـــة لفهـــم التحـــولات الديمغرافيـــة 
والاســـتعداد للتعامل مع آثارها، من خلال 
إســـتراتيجيات تهدف إلى تعزيز التماسك 
التنميـــة  اســـتدامة  وضمـــان  الأســـري 

السكانية.

وأوضحت الفرشيشي أن أمل الحياة 
عند الولادة شـــهد تطوراً ملحوظاً، حيث 
ارتفع بشـــكل أكبـــر بين النســـاء بفارق 
حوالي 5 ســـنوات مقارنـــة بالرجال، كما 
ارتفعـــت نســـبة الهيكلـــة العمريـــة في 
تونس، لتصـــل إلى 15.2 فـــي المئة عام 

.2024

انعكاسات على مختلف الميادين

باتت ظاهرة التهرم الســـكاني تهدد 
المجتمـــع التونســـي. وعـــزا مراقبـــون 
تزايد نسبة تهرم السكان في تونس إلى 
السياسات السكانية التي تتبعها الدولة 
لتحديـــد النســـل والتّحكّـــم فـــي الزّيادة 
السّـــكّانيّة، وســـط إقرار بتراجع نســـبة 

الشـــباب في المجتمع التونســـي مقابل 
ارتفاع نسبتي الكهول والشيوخ.

وتتوقع السلطات التونسية أن تتغير 
التركيبة العمرية للمجتمع التونسي من 
مجتمع فتي إلى مجتمع في بداية التهرم، 
تبلغ فيه نســـبة كبار الســـن قرابة خمس 
السكان بحلول ســـنة 2036 وفق ما أكدته 
وزيرة الأســـرة والمـــرأة الســـابقة آمال 

بلحاج موسى.
يأتي ذلك في ظرف تشـــهد فيه البلاد 
صعوبـــات اقتصادية واجتماعية مازالت 
تلقـــي بثقلهـــا علـــى الحيـــاة اليوميـــة 
للتونســـيين، وتتصاعـــد معهـــا وتيـــرة 

الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وصرّحت ســــارة جابر، مديــــرة تطوير 
نظــــم المعلومــــات فــــي المعهــــد الوطنــــي 
للإحصــــاء، بأنّ كبار الســــن يمثلون 9.5 في 
المئة من إجمالي الســــكان فــــي تونس، مع 
تزايد مســــتمر في ظاهرة التهرم السكاني، 
وهو ما يُشــــير إلــــى تحــــول تدريجي نحو 
مجتمع هرم. ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة 

كبار السن 17 في المئة بحلول عام 2029.
كما أشارت إلى أنّ نسبة التونسيين 
الذيـــن تجـــاوزت أعمارهـــم 60 عامًا تبلغ 
حاليًـــا 15.2 فـــي المئـــة، بالتزامـــن مـــع 
انخفاض نســـب الخصوبة وتراجع عدد 

الولادات.
وأفادت جابـــر بأنّ المعهـــد الوطني 
للإحصـــاء يواصل إجـــراء التعداد العام 
للســـكان والســـكنى، حيـــث تمّـــت زيارة 
85 في المئة من الأســـر التونســـية خلال 
36 يـــوم عمل، ما يعـــادل حوالي 2 مليون 
و800 ألف أســـرة. وأكـــدت أنّ العمل جارٍ 
للوصول إلى جميع الأســـر بحلول نهاية 

الشهر الجاري.
وشـــددت على أهمية هذا التعداد في 
توفير بيانـــات محدثة تســـهم في إعداد 

برنامج التنمية للفترة 2026 – 2030.
التونســـي  المجتمـــع  تطـــور  ومـــع 
وانتشـــار التعليم ليشمل الإناث والذكور 
وخروج المرأة إلى العمل، تأخر تدريجيا 
سن الزواج لدى الشـــباب من الجنسين، 
ولم يعد الـــزواج أولوية ملحـــة، بل بات 
التحصيل العلمي والحصول على العمل 

أكثر أهمية من الزواج.
ويقول مختصون فـــي علم الاجتماع 
إن تصاعد نســـبة كبار الســـن هو نتيجة 
طبيعيـــة لعدة عوامل، مـــن ضمنها تأخر 
سن الزواج وارتفاع نســـبة التعليم لدى 
المـــرأة التونســـية الـــذي خفض نســـبة 

الإقبال على الزواج.

ويناهز معدل ســـن الزواج 31 ســـنة 
للإنـــاث و33 ســـنة للذكـــور، ويصل إلى 
34 سنة لأصحاب الشـــهادات الأكاديمية 
العليـــا، فضـــلا عـــن تراجـــع المؤشـــر 
التأليفي للخصوبـــة (معدل عدد الأطفال 
الذيـــن يمكـــن أن تنجبهـــم امـــرأة طيلة 
حياتهـــا) إلـــى مســـتوى 1.75 طفل وهي 
نســـبة أقل من المســـتوى الذي يســـمح 
بتجدد الأجيـــال والمقدّر بـ2.1 طفل كحد 

أدنى.
وتفيد الإحصاءات بأن عقود الزواج 
في تونس تراجعت بنســـبة 36 في المئة، 
كمـــا تراجع عدد المواليد بنســـبة 28 في 
المئة خلال العشـــرية الأخيرة. وتعكس 
هذه المؤشـــرات واقعاً مجتمعياً جديداً 
عمقته الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
المتتاليـــة وقلة فرص العمل، وانحســـار 
تدريجي للطبقة النشـــيطة في المجتمع. 
في المقابل تتسع شـــيئاً فشيئاً شريحة 
الفئات غير المنتجة وهي فئة المسنين. 
وهذه التحولات هي في المجمل متغيرات 
قد تحول المجتمع التونسي إلى مجتمع 

هرم في غضون العشريتين المقبلتين.
وفي مـــارس الماضي كشـــف المدير 
العام الســـابق للمعهد الوطني للإحصاء 
عدنان الأســـود عن تراجع حجم الأســـرة 
التونســـية من خمسة أفراد في منتصف 
تسعينات القرن الماضي إلى أربعة أفراد 
في الســـنوات الأخيـــرة، لافتا إلى وجود 
تراجع ملحوظ لنســـبة الولادات من 225 

ألفا إلى 160 ألف ولادة في 2023.

ظاهرة طبيعية للحداثة

بشـــأن  الإحصائيـــات  هـــذه  تثيـــر 
التونســـي  للمجتمع  العمرية  التركيبـــة 
تســـاؤلات حول أســـباب ظاهـــرة التهرم 
الســـكاني وتداعياتها المحتملة على بلد 
يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليونا. إذ من 
المتوقـــع أن يتجاوز عدد المســـنين في 

تونس ثلاثة ملايين، حتى عام 2036.
ويـــرى المختصـــون أنهـــا ظاهـــرة 
طبيعية للحداثـــة، إذ تعد تونس من أول 
بلدان الجنوب الذي يشهد هذه الظاهرة 
بعد الدول الأوروبية المصنعة منذ القرن 

التاسع عشر.
وتتبنـــى تونس منذ أكثر من 60 عاما 
سياسة ”تحديد النسل“ التي تشجع على 
الاكتفاء بثلاثة أطفال كحد أقصى وتوفر 
للنســـاء تســـهيلات في الحصـــول على 

وسائل منع الحمل.

وقالـــت راضيـــة الجربـــي، رئيســـة 
الاتحـــاد الوطني للمرأة التونســـية، إن 
”مســـألة التهرم أصبحـــت مفهومة ولها 
ما يبرّرها، خاصة ما يتعلق منها بنسبة 
الـــزواج وتقلّص عدد الأبنـــاء والإنجاب 
والاكتفـــاء بابـــن أو اثنيـــن، فضـــلا عن 
عزوف الشـــباب عن الزواج وتأخر ســـن 
الزواج، كما يوجد ســـبب اقتصادي وهو 

أن الزواج أصبح مسألة مكلفة.“
ويؤدي التهرم الســـكاني إلى ارتفاع 
تكاليـــف الرعاية الصحية والمعاشـــات، 
وهـــو ما يشـــكل ضغطـــاً إضافيـــاً على 
الموارد العامة، وانخفاض نسبة الشباب 
قد ينعكس علـــى قوة العمل، ويؤدي إلى 

تحديات تتعلق بالتوازن بين الأجيال.

وأضافـــت الجربـــي أن ”الصناديـــق 
الاجتماعية اليوم حذرت من تزايد نسبة 
التهـــرم التي ســـتنعكس علـــى خزائنها 
الماليـــة، وهنـــاك خوف مـــن أن يصبح 
المجتمع التونسي غير قادر على مواكبة 
التطور التكنولوجـــي، علاوة على نقص 

اليد العاملة واندثار بعض المهن.“
وأكـــدت الدراســـات أن هـــذا التهرم 
ســـتكون لـــه انعكاســـات اجتماعية على 
الصحي  (الميـــدان  المياديـــن  مختلـــف 
والتغطية الاجتماعية والتقاعد والتعليم 
والتكوين والتشغيل والسكن…)، مشددة 
على أنهـــا توصلت إلى نتيجة أن تونس 
ستكون بصدد التشيّخ أو التهرم وطغيان 
عدد كبار السن بشكل سريع، وخاصة من 
الناحية الاقتصادية التي ســـتكون فيها 
الفئات النشـــيطة المنتجة مضطرة إلى 
إعالة أعداد أكبر من غير الناشطين، فيما 

سيزداد إنفاق المزيد على كبار السن.
وفي ظل غياب إحصائيات رســـمية، 
تشـــير تقارير إعلامية محلية إلى أن عدد 
المتقاعديـــن فـــي تونس يناهـــز مليونا 
و200 ألـــف متقاعـــد، يتوزعـــون بين 800 
ألف في القطاع الخـــاص، و400 ألف في 

القطاع العمومي.
وتؤكّـــد دراســـات الديـــوان الوطني 
للأســـرة والعمـــران البشـــري أن نتائج 
التهرم السكاني ستنعكس على المجتمع 

في أفق سنة 2034، وستؤدي إلى اختلال 
أنظمة الصحـــة والتأمينات الاجتماعية، 
حيـــث ســـيفرض التهـــرم نفقـــات لمدد 
أطول فـــي مجال التقاعـــد إزاء صناديق 
اجتماعيـــة هـــي فـــي الأصل فـــي حالة 
إفلاس، مقابل تضـــاؤل الفئات المنتجة، 
وهو ما ســـينتج ضغطا من كبار الســـن 

على المجتمع.
رضـــا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الشـــكندالي أن دخـــول تونـــس مرحلـــة 
التهرم السكاني ســـيؤدي إلى زيادة في 
نفقات الدولة على المستوى الاجتماعي 
وخاصـــة فـــي القطـــاع الصحـــي مقابل 

تسجيل نقص في اليد العاملة الكفؤة.
ونبــــه الشــــكندالي فــــي تصريحــــات 
صحفيــــة إلــــى أن ”تنامي ظاهــــرة هجرة 
الكفــــاءات مــــن تونــــس بســــبب تدهــــور 
القدرة الشــــرائية والبحث عن سبل عيش 
أفضل ســــيلقي بظلاله على البلد في قادم 
إذ ”ســــتجد تونس نفســــها  الســــنوات،“ 
تواجــــه إشــــكاليات تتعلق بنقــــص الفئة 
الناشطة وتزايد اليد العاملة غير الكفؤة.“
كما أشـــار إلى أن التهرم الســـكاني 
ستكون له انعكاسات على مجالات عديدة 
كالتعليم والتكوين والتشـــغيل والسكن، 
حاثا الســـلطات التونســـية علـــى اتخاذ 
”إجراءات اســـتباقية“ للحد من تداعيات 
هذه الظاهرة، مـــن قبيل ”تغيير المنوال 
التنمـــوي في البـــلاد إلى جانـــب تغيير 
نظـــام التأجير بالترفيع في الأجور حتى 
تكون عاملا محفزا على بقاء الشباب في 

تونس وعدم التفكير في الهجرة.“
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأسرة 
والمـــرأة أنها بصدد اســـتكمال مراجعة 
كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات 
رعايـــة المســـنين والتوجه إلـــى إحداث 
إقامات خاصـــة بالمتقاعديـــن ووحدات 
عيـــش خاصة بكبار الســـن ذوي الإعاقة 

والمصابين بالزهايمر.
وذكرت الـــوزارة في بيان لها بتاريخ 
1 أكتوبر 2024 أنـــه تمّ الترفيع في منحة 
برنامج الإيداع العائلي لكبار الســـنّ من 
نحـــو 70 دولارا إلى ما يناهز 120 دولارا، 
وفي عدد الفرق المتنقّلة لتقديم الخدمات 
الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السن والتي 

بلغ عددها 42.
كمـــا أعلنت الحكومة التونســـية عن 
خطـــة تنفيذيـــة إســـتراتيجية متعـــددة 
القطاعـــات لكبار الســـن في أفـــق 2030، 
تحت شـــعار ”شيخوخة نشـــيطة وحياة 

كريمة“.

تحولات  التونسي  المجتمع  يشــــــهد 
كبرى فــــــي التركيبة الســــــكانية إذ 
يتجه أكثر فأكثر نحــــــو زيادة عدد 
المســــــنين بعدما كان مجتمعا شابا، 
وهو أمر يُرد إلى أســــــباب متعددة 
على رأســــــها توجه الشباب عموما 
إلى تحديد عدد الأطفال والظروف 
ــــــة التي لا تســــــاعد على  الاقتصادي
زيادة عدد أفراد الأسرة، لكن تهرم 
المجتمــــــع بدوره يفرض أعباء كبيرة 

على الدولة.

المجتمع التونسي يتجه نحو التهرم.. 
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 الكويت - تحتضن الكويت في الفترة 
من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 
النسخة السادسة والعشرين من بطولة 
كأس الخليـــج لكـــرة القـــدم أو خليجي 
26، بمشـــاركة ثمانيـــة منتخبات عربية، 
مقســـمة إلى مجموعتين، كما هو النظام 
السائد في البطولة في الفترة الأخيرة. 

المنتخبات  بتقسيم  تجري  والبطولة 
الثمانية إلـــى مجموعتين تضم كل منها 
أربعـــة فرق، تتنافس فيما بينها لصعود 
أول فريقـــين إلـــى نصـــف النهائي، قبل 
خوض المبـــاراة النهائيـــة لتحديد بطل 

المسابقة.
وجاءت فكرة تنظيـــم البطولة للمرة 
الألعـــاب  دورة  هامـــش  علـــى  الأولـــى 
الأولمبيـــة 1968، بعدما طرح الأمير خالد 
بن فيصل بن عبدالعزيز آل ســـعود أمير 
مكـــة المكرمـــة الفكـــرة، وطرحهـــا الوفد 
البحريني فـــي الأولمبياد على ســـتانلي 
روس رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
فيفا وقتها، وبعـــد العودة من الأولمبياد 
عقد الاتحاد البحريني اجتماعا لمناقشة 
الفكـــرة، وهو ما نتج عنـــه إقامة الدورة 
الخليجية الأولـــى في البحرين في 1970 
بمشـــاركة أربعة منتخبـــات هي الكويت 

والبحرين والسعودية وقطر.
الكويـــت ســـيطرت علـــى البطولـــة 
لأربع دورات مختلفة حتى كســـر العراق 
الهيمنـــة الكويتية بالفوز بـــدورة 1979، 
وظلـــت البطولـــة حكرا علـــى المنتخبين 
لعشر دورات متتالية، حتى فاز المنتخب 
القطـــري بـــدورة 1992، ثـــم الســـعودية 
فـــي 1994، لتفوز بها جميـــع المنتخبات 
المشاركة بها باســـتثناء اليمن، وعددها 

سبع منتخبات. 
ومنتخب الكويت هو المنتخب الأكثر 
تتويجا باللقب برصيد عشـــر مرات، ثم 
العـــراق أربع مرات، فالســـعودية وقطر 
ثلاث مرات لـــكل منهما، ثـــم مرتين لكل 
مـــن الإمـــارات وعمـــان، ومـــرة واحدة 

للبحرين.
يعقـــوب  جاســـم  الكويتـــي  ويعـــد 
هو الهـــداف التاريخي لبطـــولات كأس 
الخليـــج، بتســـجيل 18 هدفـــا في ثلاث 
دورات فقـــط، بعد ثلاثة أهداف في دورة 
1972، ثـــم الحصـــول على لقـــب الهداف 
فـــي دورتـــي 1974 و1976، ثـــم الاعتزال 
بداعـــي الإصابـــة، ومـــن خلـــف يعقوب 
يأتي السعودي ماجد عبدالله والعراقي 
حســـين ســـعيد، وكل منهما له 17 هدفا، 
ثـــم الكويتيان جاســـم الهويدي وفيصل 
الدخيل بتســـجيل 14 هدفـــا، ثم القطري 
منصور مفتاح والإماراتي علي مبخوت 

بـ13 هدفا لكل منهما.
فيمـــا يعـــد العراقـــي عمـــو بابا هو 
الأبرز في تاريخ المدربين، إذ قاد منتخب 
بـــلاده للفوز باللقب ثـــلاث مرات، ضمن 
سبعة مدربين عرب فازوا بالكأس، أولهم 
المصري طه الطوخـــي الذي قاد الكويت 
للقب الخليجي الأول في 1970. ورغم عدم 
وجود نظـــام واضح لفترة إقامة الدورة، 
إذ كانـــت كل ســـنتين فـــي البدايـــة، ثم 
أصبحت كل ثلاث سنوات، ثم أخذت في 
التراوح بين كل سنتين ثم أربع سنوات، 
إلا أن عـــدد المنتخبـــات شـــبه ثابت، إذ 
بـــدأت بأربع منتخبات، وأخذ عدد الدول 
المشـــاركة فـــي التزايد حتـــى وصل إلى 

ثمانية منتخبات.

مشكلات خاصة

بعـــد إقامـــة الـــدورة الســـابقة فـــي 
مشـــكلات  دون  ومرورهـــا  العـــراق، 
خاصـــة مع حضـــور المنتخـــب الكويتي 
منتخب  الكويـــت  اســـتضافت  للبطولة، 
العراق لأول مرة منـــذ حرب الخليج في 
مواجهة رســـمية عندما تواجه الفريقان 
فـــي ســـبتمبر الماضي ضمـــن تصفيات 
وقوبـــل  العالـــم 2026،  لـــكأس  التأهـــل 
المنتخب العراقي بحفـــاوة بالغة، إلا أن 
المبـــاراة شـــهدت العديد من المشـــكلات، 
إدارة  مجلـــس  اســـتقالة  صاحبتهـــا 
الاتحـــاد الكويتـــي لكرة القدم، بســـبب 
ســـوء التنظيـــم والفوضى، لعـــدم ربط 
التذاكـــر بأرقام المقاعد وهو ما تســـبب 
في دخول عدد كبير من المشـــجعين دون 
تذاكر، وحرمان من قاموا بشراء التذاكر 

من الحضور.

فضلا عـــن إقامة المبـــاراة في درجة 
حـــرارة عالية، وعدم توفير مياه شـــرب 
للحضـــور، مـــا أدى إلى حـــالات إغماء 
واختناق، وتســـاؤلات كثيرة حول قدرة 
الكويت علـــى تنظيم خليجي 26، خاصة 
نظمتهـــا  التـــي  الأخيـــرة  الـــدورة  وأن 
الكويت خليجي 23، شـــهدت انهيار جزء 
من الحاجز الزجاجي لمدرج ملعب جابر، 
مـــا نتجت عنه إصابة عـــدد من جماهير 
منتخـــب عمـــان الذين كانـــوا يحتفلون 

بالتتويج باللقب.
إلا أن الكويـــت اســـتعانت بخبرات 
شـــركة عالميـــة ذات الخبرة فـــي تنظيم 
الأحداث الرياضيـــة، ومنها كأس العالم 
2022 في قطر، وتولي مسؤولية البوابات 
وتحســـين  التذاكر  وإصدار  الإلكترونية 
خدمـــات الملاعـــب وغيرها، فـــي الوقت 
الذي أكدت فيـــه إدارة البطولة أن جميع 
ملاعـــب التدريب جاهزة بعد اســـتكمال 
أعمـــال الصيانـــة، وأن الملعبـــين اللذين 
سيحتضنان المنافســـات تم الانتهاء من 
صيانتهما بالكامل، كمـــا أعلنت اللجنة 
المنظمة عن طرح تذاكر مباريات البطولة 
عبـــر تطبيـــق ”حياكـــم“ التابـــع للجنة، 
من أجـــل تنظيم أكثـــر لعملية الحضور 

الجماهيري. 
ولا تعد مشكلات الملاعب والجماهير 
فقط هي أهم مـــا قد يعوق الدورة، ولكن 
كذلك المشـــكلات الكروية الفنية، إذ كون 
الـــدورة خـــارج أجندة الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم فيفـــا يعنـــي عدم ســـماح 
الأنديـــة للاعبـــين المحترفـــين لخـــوض 
البطولـــة مـــع منتخباتهم، كالســـعودي 
ســـعود عبدالحميد لاعب روما الإيطالي، 
والعماني محسن الغساني مهاجم نادي 
بانكوك التايلاندي، كذلك الجدول زمني 
وضغـــط المباريـــات الذي قد لا يســـاعد 
اللاعبين على تقـــديم أفضل لياقة بدنية 

ممكنة.

الحفاظ على اللقب

يأمل المنتخب العراقي 
في الحفاظ على لقب 
بطولة كأس الخليج 
العربي لكرة القدم، 

وذلك بعدما توج 
بالنسخة السابقة 

التي أقيمت في 
بلاده في عام 

 .2023
ويدخل المنتخب 

العراقي النسخة 
الحالية كحامل للقب 

ويوجد في المجموعة الثانية 
التي تضم منتخبات البحرين 

والسعودية واليمن. 
وسيخوض المنتخب 

العراقي أولى مبارياته في 
البطولة بمواجهة 

منتخب اليمن يوم 22 
ديسمبر الجاري، 

على أن يواجه 
بعد ذلك منتخب 
البحرين يوم 25 
من الشهر ذاته، 

ويختتم 
دور المجموعات 

بمواجهة 
السعودية يوم 28 

ديسمبر.
وعلى مدار عام 
مضى قدم المنتخب 

العراقي أداء متباينا 
في كافة البطولات 
والمسابقات التي 

خاضها، حيث توج 
بلقب كأس الخليج 25 
على أرضه في يناير 

2023، قبل أن يخرج من 
دور الستة عشر أمام 

الأردن في بطولة كأس 
أمم آسيا في قطر أوائل 

العام الجاري، وأهدر 
الكثير من النقاط في 

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس 
العالم 2026، لكنه يحتل المركز 

الثاني في المجموعة

الثانية بالتصفيات خلف منتخب كوريا 
الجنوبية برصيد 11 نقطة.

الذي  العراقـــي،  المنتخب  ويتســـلح 
يقـــوده المـــدرب الإســـباني خيســـوس 
كاساس، صاحب إنجاز الفوز باللقب في 
النســـخة الماضية، بخبرة مهاجمه أيمن 
حســـين لاعب الخور القطري، بالإضافة 
إلى زيدان إقبال، لاعب وســـط أوتريخت 
الهولنـــدي، والذي يقدم موســـما جيدا 
توجه تألق فريقه باحتلال المركز الثالث 

حتى الآن في ترتيب الدوري. 
وســـبق لكاساس، الذي تولى تدريب 
منتخـــب العـــراق عـــام 2022، أن تولـــى 
تدريـــب الفريـــق الثاني بنـــادي قادش 
وأنديـــة أخـــرى فـــي الدرجـــات الثالثة 
والرابعة في إسبانيا مثل روتا وكونيل، 
كمـــا عمل فـــي الجهاز الفنـــي للمنتخب 

الإسباني بين عامي 2018 و2022.
ويضم المنتخب العراقي نخبة من 
المحترفين في بعض الأندية 
الأوروبية، مثل علي 
جاسم لاعب كومو 
الإيطالي، وأمين 
الحماوي، 
مهاجم 
ساندفيكن 
السويدي، 
ولاعبين

في بعض 
الأندية العربية 
مثل إبراهيم بايش 
لاعب الرياض 
السعودي ويوسف أمين 
لاعب الوحدة السعودي وغيرهم.

وتشهد قائمة المنتخب العراقي 
في خليجي 26، وجود ستة 
لاعبين لم يسبق لهم المشاركة 
مع المنتخب العراقي 
في أي مباراة دولية 
من قبل، وهم ثنائي 
حراسة المرمى 
كميل الركابي، 
لاعب ليجانيس 
الإسباني، 
ومحمد حسن، 
لاعب إيشوي 
الدنماركي، وهلو 
فائق، لاعب أربيل، 
وأدم رشيد مدافع 
ماريبور السلوفيني، 
وماركو فرجي، مهاجم 
ستروزجودست 
النرويجي، وبيتر 
كوركيس مهاجم دهوك. 
وسبق للمنتخب العراقي 
أن حقق لقب كأس 
الخليج أربع مرات 
من قبل أعوام 1979 
التي أقيمت على 
أرضه، ونسخة 1985 
في عمان  و1988 
في السعودية، 
بينما فاز 
بالأخيرة على

أرضـــه مجـــددا.  
وســــبق للمنتخــــب 

العراقــــي أن حصــــل على المركــــز الثاني 
مرتين في البطولة في نسختي 1976 بقطر 
و2013 فــــي البحرين، ووصــــل إلى الدور 
نصــــف النهائي ثلاث مــــرات 2010 و2018 

و2019.
يفتخــــر  القــــاري،  المســــتوى  وعلــــى 
المنتخــــب العراقــــي كثيــــرا بفــــوزه بلقب 
كأس أمم آســــيا 2007 التــــي أقيمــــت فــــي 
فيتنــــام وماليزيا وإندونيســــيا وتايلاند، 
وذلك حينما خطف اللقب برأســــية يونس 
محمود الشــــهيرة في شــــباك الســــعودية 
في النهائــــي. وبمعنوياته العالية، يهدف 
المنتخب العراقي إلى إضافة لقب خليجي 
آخر إلى خزانــــة ألقابه، مؤكدا مســــيرته 
القويــــة ودافعا له من أجــــل خطف بطاقة 
العبــــور المباشــــر إلى مونديــــال 2026 في 

أميركا والمكسيك وكندا. 
وتأســــس الاتحاد العراقي عام 1948، 
وانضم إلــــى الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
عام 1950، وبعد ذلك بعشــــرين عاما انضم 

إلى الاتحاد الآسيوي. 
حقــــق   ،1992 عــــام  أغســــطس  وفــــي 
المنتخــــب العراقي أكبر فوز فــــي تاريخه 
حينما ســــحق منتخب إثيوبيا 13 – 0 في 
مبــــاراة دولية ودية، بينما جاءت الهزيمة 
الأكبــــر أمام تركيا في ديســــمبر عام 1959 

بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

تميمة الحظ

 يبقـــى منتخـــب الســـعودية القـــوة 
الكرويــــة الأبــــرز بين الفرق المشــــاركة في 

بطولة خليجي 26. 
أكثــــر  يبقــــى  الســــعودي  فالأخضــــر 
منتخب خليجي شــــارك فــــي كأس العالم 
برصيد 6 مشــــاركات منذ ظهوره الأول في 
مونديــــال 1994 بالولايات المتحدة، وضمن 
أيضا مشــــاركة جديدة على الأقل بعد قرار 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) بمنح 
الســــعودية شرف اســــتضافة كأس العالم 

في عام 2034. 
كمــــا شــــارك فــــي كأس القــــارات فــــي 
أربــــع نســــخ عندمــــا اســــتضاف البطولة 
إضافــــة  و1997  و1995  أعــــوام 1992  فــــي 
إلــــى مشــــاركة أخــــرى فــــي نســــخة 1999 

بالمكسيك.
كما أن المنتخب السعودي توج بكأس 
أمم آســــيا ثــــلاث مــــرات في أعــــوام 1984 

و1988 و1996 بينمــــا حــــل وصيفــــا للبطل 
في ثلاث مشــــاركات أخرى في أعوام 1992 

و2000 و2007. 
وتشــــمل إنجازات المنتخب السعودي 
أيضــــا الفــــوز بــــكأس العــــرب مرتين في 
عامــــي 1998 و2002 وحــــل وصيفــــا فــــي 
نسخة 1992. كما دخل المنتخب السعودي 
أيضا قائمة الشــــرف في بطولات الخليج 
بتتويجــــه باللقب ثلاث مــــرات في أعوام 
1994 و2002 و2004 وحــــل وصيفــــا ســــبع 
مرات في أعوام 1972 و1974 و1998 و2009 
و2010 و2014 و2019. وسيخوض المنتخب 
السعودي منافســــات خليجي 26 بأهداف 
إستراتيجية تحت قيادة المدرب الفرنسي 
هيرفي رينارد الذي عاد لتولي المسؤولية 
مجددا قبل أســــابيع قليلة بعد الاستغناء 

عن الإيطالي روبرتو مانشيني.
ويســــتهدف رينارد من بطولة خليجي 
26 فــــي الكويت تجهيز أكبر عدد ممكن من 
اللاعبــــين وضخ دماء جديــــدة في صفوف 
الأخضر تســــاعده في اســــتكمال مشواره 
بالتصفيــــات المؤهلة لــــكأس العالم 2026 
والاســــتعداد أيضا لاســــتضافة كأس أمم 

آسيا 2027. 
واســــتعان المدرب الفرنســــي بعدد من 
الوجوه الشــــابة فــــي قائمــــة البطولة في 
ظل اعتماد الأندية السعودية مؤخرا على 
كوكبة من النجوم القادمين من قارة أوروبا 
خلال العامين الأخيرين.  ويأمل مسؤولو 
اتحاد الكرة في السعودية أيضا استغلال 

خليجي 26 في بناء فريق قوي ينافس على 
اللقب الآســــيوي عندما تستضيف المملكة 
البطولــــة القارية بعد عامين، واســــتعادة 
البريــــق مجددا بعــــد الخروج مــــن الدور 
الأول مرتين بخلاف الخروج من دور الـ16 
مرتين أيضا في آخر أربع نسخ من بطولة 

كأس الأمم الآسيوية.

كما تبقـــى خليجـــي 26 فرصة ثمينة 
للمـــدرب الفرنســـي للاســـتعداد القـــوي 
للارتقاء بمســـتوى الفريق فنيـــا وبدنيا 
وذهنيـــا ســـعيا لتحســـين النتائـــج في 
تصفيـــات كأس العالم 2026 التي ســـاءت 
كثيـــرا فـــي أول 6 جـــولات تحـــت قيادة 

مانشيني. 
ولا يراهــــن المنتخب الســــعودي على 
بناء وإنقاذ مســــتقبله فقط في خليجي 26 
بــــل يراهن أيضا علــــى تميمة الحظ حيث 
ســــبق له التتويج على الأراضي الكويتية 
بآخر ألقابــــه الخليجية في عام 2004 وفاز 
بكأس العرب في عام 2002 بالكويت أيضا.

المنتخب العراقي يأمل في 
الحفاظ على لقب بطولة 

كأس الخليج، وذلك بعدما 
توج بالنسخة السابقة التي 
أقيمت في بلاده في 2023
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العراق يهدف إلى الحفاظ على اللقب والسعودية تعول على تميمة الحظ
ـــــــ26 واحدة من أبرز التظاهرات الرياضية في  بطولة كأس الخليج العربي ال
منطقة الخليج العربي، حيث تجتمع المنتخبات الخليجية للتنافس على اللقب 
ــــــذي يحمل إرثا رياضيا وثقافيا عريقا. وتقام النســــــخة الـ26 من  المرموق ال
البطولة في الكويت وســــــط ترقب كبير من عشــــــاق كرة القدم الذين ينتظرون 
ــــــارة والحماس التي لطالما ميزت هــــــذه البطولة. ومنذ انطلاقتها  لحظات الإث
الأولى في عام 1970، أصبحت بطولة كأس الخليج منصة للتنافس الشريف 

وتعزيز الروابط بين شعوب الخليج.

خليجي 26.. من يكسر هيمنة الكويت على التتويج بالبطولة

التشبث باللقب مسؤولية جسيمة

لم الشمل

رينارد يستهدف من بطولة 
خليجي 26 في الكويت تجهيز 
أكبر عدد ممكن من اللاعبين 
وضخ دماء جديدة في صفوف 

الأخضر

كأس الخليج لكرة القدم
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 لندن - قال أرني ســــلوت، المدير الفني 
لفريق ليفربــــول الإنجليزي لكــــرة القدم، 
إنه يأمل أن يحصل أنجي بوستيكوغلو، 

مدرب توتنهام، على مكافأة على أدائه 
الهجومي بالتتويج بلقب، 

ولكن ليس لقب كأس 
الرابطة هذا الموسم.

وذكرت وكالة 
الأنباء البريطانية 
(بي.أيه.ميديا) أن 

الفريقين يلقيان 
اليوم الأحد 
في الدوري 

الإنجليزي، قبل 
مباراتي الدور 

قبل النهائي 
المقررتين في يناير 

وفبراير المقبلين.
وحظي أسلوب 

بوستيكوغلو في اللعب 
بإشادات وانتقادات في 

نفس الوقت، وهو ما كان 
واضحا في فوز فريقه 4 مقابل 
3 على مانشستر يونايتد يوم 
الخميس الماضي، عندما كاد 
الفريق يهدر تقدمه 3 مقابل 

صفر في مباراة دور الثمانية.
ويعد سلوت من المعجبين 

بطريقة بوستيكوغلو، 
ويعتقد أن المدرب الأسترالي 

محق في التمسك بمبادئه 
الكروية على الرغم من 

التدقيق المستمر. وقال سلوت 
“أعتقد أن أنجي بوستيكوغلو 

أعاد لهم الهوية بشــــكل كامل. في كل مرة 
يكون من الممتع مشاهدتهم.“

وأضــــاف “في بعض الأوقات تســــير 
النتائج عكس ما يرغبون به، ولكنني
 أعتقد أنهم أحد الفرق 
التي تغلبت على 
مانشستر سيتي، 
مثلنا، وليس 
كل الفرق تفوز 
على مانشستر 
سيتي بنفس 
الطريقة التي 
فاز بها ليفربول 

وتوتنهام.“
وأردف “يقوم 
أنجي بعمل عظيم 
هناك. أتمنى أن يتم 
مشاهدة هذا العمل 

أكثر.“
وأكد “أتمنى 
أيضا أن يتوج 
بلقب، ليس لقب 
كأس الرابطة، 
ولكنني أحد 
مشجعي فريقه 
في الدوري 
الأوروبي 
لأن الناس 
تتحدث دائما 
عن الألقاب، وهذا 
مهم للغاية.“

وتابع “بالنسبة إلى 
أسلوبه في كرة القدم، فهذا 

أكثر أهمية بكثير".

 مدريــد -  حـــذر المـــدرب الإيطالـــي 
لريال مدريد الإســـباني كارلو أنشيلوتي 
منافســـي بطل ”لا ليغـــا“ ودوري أبطال 
أوروبـــا لكرة القـــدم من أن فتـــرة تأقلم 
النجم الفرنســـي كيليان مبابي مع نادي 

العاصمة قد انتهت الآن.
وقدم قائـــد المنتخب الفرنســـي أداء 
متذبذبـــا مـــع ريـــال منـــذ انتقالـــه إليه 
الصيف الماضي من باريس سان جرمان، 
لكنـــه أظهر رغم ذلك لمحات من الســـحر 
الـــذي جعله أحـــد أفضـــل اللاعبين في 

العالم.

وســـجل مبابـــي 13 هدفـــا فـــي 23 
مبـــاراة خاضها بألوان الريال في جميع 
المســـابقات، وتوقع أنشيلوتي المزيد من 

الأهداف في المستقبل.
وقال أنشـــيلوتي في مؤتمر صحفي 
”أعتقـــد أن فتـــرة التأقلم قـــد انتهت، لقد 
أظهر نســـخة جيدة من نفســـه، ولا يزال 
بإمكانـــه التحســـن، لكنـــه كان جيدا في 
الإصابة  وتجـــاوز  الأخيـــرة  المباريـــات 

الطفيفة التي تعرض لها.“
وأوضـــح ”ســـنعود للبرنابيـــو بعد 
العديـــد مـــن المباريـــات خـــارج ملعبنا. 

نريد أن نختتم 2024 بشـــكل جيد بالفوز. 
إشـــبيلية فريـــق منافس وصعـــب، لكن 

الهدف هو إنهاء العام بانتصار.“
وأضاف عن ابن الـ26 عاما ”إنه الآن 
أكثر تحفزا وحماســـة وســـعيد بوجوده 
هنا. مر بفترة تأقلم، وهذا شيء طبيعي 

يحتاجه أي لاعب، لكنها انتهت.“
وبعـــد عودته من إصابـــة في الفخذ، 
ســـجل مبابي في مباراة فوز الريال على 
باتشـــوكا المكســـيكي 3 – 0 في منتصف 
الأسبوع في نهائي كأس القارات للأندية 

(إنتركونتيننتال) في الدوحة.

وواجه المهاجم هذا الموســـم مشاكل 
خارج الملعـــب، إلى جانـــب معاناته في 
إيجـــاد المـــكان الملائـــم له بـــين النجوم 
الآخريـــن في الريال، لاســـيما البرازيلي 
فينيســـيوس جونيور والإنجليزي جود 

بيلينغهام.
وتســـاءل أنشـــيلوتي ”أين يجب أن 
يتحسن مبابي؟“ مجيبا ”فقط في الثبات 
(من ناحية المســـتوى). عليـــه أن يحاول 
القيام بالتحركات التي لا يســـتطيع أحد 

غيره القيام بها، بقدر الإمكان.“
وأضـــاف ”لا أطلـــب منه أن يشـــارك 
كثيـــرا في بناء الهجمات، وذلك بســـبب 
بل ”أن ينهـــي الكرة في  خصائصـــه…،“ 

المرمى بعد أن يتحرر (من الرقابة).“
وتوقع أنشيلوتي أن يستمر السباق 
علـــى اللقب حتـــى نهاية الموســـم، قائلا 
”سيكون دوريا تنافســـيا أكثر بكثير من 
المواسم الأخيرة. أتلتيكو لديه كل ما هو 
في حاجة إليه للقتال من أجله وســـيفعل 
ذلك. ســـيكون ســـباق اللقب مثيرا جدا 
ويمكـــن أن يُحســـم (التتويـــج) بأقل من 
وفـــي الإطـــار ذاتـــه، انهزم  90 نقطـــة.“ 
فريـــق خيتافي أمام ضيفه ريال مايوركا 
بنتيجة 0 – 1 ضمن منافسات الجولة 18 

بالدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.
وســـجل الكندي ســـايل لارين هدف 
المباراة الوحيد لمايـــوركا في الدقيقة 53 

من ركلة جزاء.
وحقق مايـــوركا فـــوزه الثاني على 
التوالي والتاســـع في مســـابقة الدوري 
هذا الموســـم ليرفع رصيده إلى 30 نقطة 

في المركز الخامس.
أما خيتافي فتجمّـــد رصيده عند 16 
نقطة في المركز الســـادس عشـــر، بعدما 
تلقّـــى خســـارته الثامنـــة في مشـــواره 

بالدوري.

 تونس - يســـتضيف الترجي التونسي 
فريـــق النـــادي الأفريقي ضمن منافســـات 
الجولة الثانية عشـــرة من الدوري المحلي 
على ملعب حمادي العقربي برادس، الأحد، 
وسط أهداف مشتركة أهمها تحقيق الفوز 

والمنافسة على اللقب المحلي.
وتقـــول أوســـاط رياضية فـــي تونس 
إن النـــادي الأفريقـــي ظهر بوجـــه مغاير 
هذا الموســـم بقيادة مدربه الفرنسي دافيد 
بيتوني، حيث حافـــظ لجولات عديدة على 
صـــدارة ترتيب الـــدوري، وبقي متمســـكا 
بكوكبة الطليعة حتى عندما حقق سلســـلة 
من التعـــادلات وهزيمة وحيـــدة كانت في 
الجولـــة قبل الماضيـــة أمام فريـــق الملعب 

التونسي.

وتضيـــف تلـــك الأوســـاط أن بيتوني 
القـــادم مـــن قلعة ريـــال مدريـــد حيث كان 
مســـاعدا لمواطنـــه زيـــن الدين زيـــدان في 
الســـنوات الماضيـــة فـــي النـــادي الملكي، 
رغـــم تغييره لعدة أســـماء مـــن جولة إلى 
أخـــرى فـــي التشـــكيلة الأساســـية لفريق 
”باب جديـــد“، إلا أنه نجح إلـــى حدّ ما في 
استعادة الأفريقي لطابع لعبه المعهود منذ 
ســـنوات وذلك بعد تحقيق استقرار مادي 
وإداري وكذلـــك في الجانـــب الفنّي، فضلا 
عن القيام بانتدابات موجهة ســـاهمت في 

تقديم الإضافة إلى الفريق.
المقابلـــة  الأفريقـــي  النـــادي  ويدخـــل 
بمعنويـــات مرتفعة بعد فوزه العريض في 
الجولة الماضية علـــى ضيفه نجم المتلوي 

بثلاثيـــة نظيفـــة، وبمجمـــوع 24 نقطة في 
ظـــل تأجيل لقاء شـــريكه الســـابق الملعب 
التونسي أمام مضيفه النادي الصفاقسي 
بسبب التزامات فريق عاصمة الجنوب في 

كأس الكونفدرالية الأفريقية.
مـــن جهته، رغـــم بدايتـــه المتعثرة في 
الرابطـــة المحترفـــة الأولـــى لكـــرة القـــدم 
بإشراف مدربه الســـابق البرتغالي ميكيل 
كاردوزو، الذي تمت إقالته بســـبب سلسلة 
من النتائج الســـلبية، بدأ الترجي يتعافى 
تدرجيا محليّا وقاريا خصوصا بعد قدوم 
الفني الروماني لورينت ريجيكامب، الذي 
يجمـــع المراقبون على أن أفكاره تتماشـــى 
مـــع أســـلوب لعب فريـــق ”باب ســـويقة“ 
والوفـــي لطابع هجومي وبرســـم تكتيكي 

.(1-3-2-4)
ويحتـــل الترجـــي الرياضـــي المركـــز 
الخامـــس برصيـــد 19 نقطـــة مـــع مباراة 
مؤجلة، كما حقق انتصارا باهرا في رابطة 
أبطـــال أفريقيا أمـــام بيراميـــدز المصري 
بهدفين دون رد مكنه مـــن الانفراد بطليعة 
المجموعـــة الرابعة وقطع خطوة هامة على 

درب بلوغ الدور ربع النهائي.
وأعلنـــت لجنـــة الحـــكام فـــي الدوري 
التونسي رســـميا، أن طاقم تحكيم مباراة 
الترجـــي والأفريقي ســـيكون مـــن أوروبا، 
دون أن تكشـــف عن جنسية الحكام، أو ما 
إذا كانوا من جنســـية واحـــدة أم من عدة 

دول.
وكشـــفت لجنـــة الحـــكام عن أســـماء 
حكام كل مباريات الجولـــة 12 من الدوري 
التونسي باســـتثناء حكام مباراة الترجي 
والأفريقي لتكتفـــي بالإعلان عن أن الحكم 

سيكون من أوروبا.
وكان النـــادي الأفريقي أعلن رســـميا 
أنـــه لـــن يخـــوض الديربي أمـــام الترجي 
إلا بطاقـــم حكام أجانـــب كما وضع بعض 
الشروط وهي أن الحكم لا ينبغي أن يكون 
مـــن الجزائر أو مصـــر أو أي بلد عربي بل 

يشترط أن يكون أوروبيا.
وتبدو المباراة مرشحة لحوار تكتيكي 
مشوق بين ريكامب وبيتوني اللذين بدأت 
تبرز بـــوادر بصمتهمـــا الفنية مـــع تقدم 
المقابـــلات لكنهمـــا ســـيكونان خـــلال هذا 
الديربي أمام اختبـــار حقيقي للحكم أكثر 

على اختياراتهما في التعامل مع الرصيد 
البشري المتوفر لديهما.

وقـــال اللاعب الدولي الســـابق للنادي 
الأفريقـــي شـــكري الزعلانـــي إن ”النادي 
حقـــق بداية ممتـــازة هذا الموســـم، بفضل 
الاســـتقرار المالـــي، بعدمـــا كان يعاني من 
مشـــاكل، حيث قام بجلب لاعبـــين جيّدين 
على غـــرار حمزة الخضـــراوي وحمزة بن 
عبـــدة وعلي يوســـف وكيزومبـــي وعودة 
الصرارفـــي.“  وبســـام  الزمزمـــي  معتـــز 
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ”كثيرون 
من تســـاءلوا حول التغييرات المتكررة في 
وسط ميدان الأفريقي وهجومه، لكن بعض 
اللاعبين مـــروا بفترة فـــراغ صغيرة، كما 
أن بيتونـــي ما زال لم يجد بعـــد التركيبة 

المناسبة.“
وتابع الزعلاني ”معتـــز الزمزمي مهم 
جدا في صناعة الهجمة للأفريقي، وغياب 
بلال آية مالك ســـيجعل النـــادي يعود إلى 
ثوابتـــه بلاعب محوري في وســـط الميدان 

مع اثنين لتنشيط اللعب، وهم أحمد خليل، 
غيث الصغير ومعتز الزمزمي، أما بالنسبة 
إلى خط الهجوم فمن المناســـب اللعب ضدّ 
دفاع الترجي التونسي بلاعبي رواق وهما 
حمزة الخضراوي وبســـام الصرارفي، مع 
حمدي العبيدي كمهاجم صريح،“ لافتا إلى 
أن ”الأفريقي في خطى ثابتة هذا الموســـم 
للتتويج بلقب البطولة المحلية دون نسيان 
المنافســـة القوية من الاتحاد المنســـتيري 
الجرجيسي  والترجي  التونســـي  والملعب 
والترجـــي الرياضي التونســـي، مع عودة 

النجم الساحلي والنادي الصفاقسي.“
واســـتطرد قائلا ”الفوز فـــي الديربي 
يمنح حافزا إضافيا، لكن على الأفريقي أن 
يتعامل مع المباراة بذكاء خصوصا في ظلّ 

غياب دعم جماهيره.“
الترجـــي  ثنائـــي  مشـــاركة  وتبقـــى 
أهولـــو  روجـــي  الإيفـــواري  الرياضـــي 
والبرازيلي يان ســـاس بين الشك واليقين 
فـــي ظـــل معاناتهمـــا مـــن الإصابـــة لكن 

الفريـــق يراهن على الانتعاشـــة التي يمر 
بها الجزائري يوســـف البلايلي والجنوب 
أفريقـــي إليـــاس موكوانا لصنـــع الفارق 
كمـــا حدث ذلك فـــي المقابلـــة الأخيرة أمام 
بيراميدز بتســـجيلهما هدفي الفوز فضلا 
عـــن خبرة بعـــض العناصـــر الأخرى وفي 
مقدمتهـــا الظهير محمد أمـــين بن حميدة 
وثنائـــي محـــور الدفاع حمـــزة الجلاصي 
والجزائـــري محمـــد أمين توغـــاي ورأس 
الحربـــة البرازيلـــي رودريغـــو رودريغيز 

لتأمين فوز ثان على التوالي في البطولة.
وأفاد المدرب واللاعب الدولي السابق 
للترجـــي، طـــارق ثابت ”نتمنـــى أن تكون 
مبـــاراة حماســـية لأن الفريقين يشـــهدان 
مرحلة جيـــدة، الأفريقي في مرحلة متقدمة 
في الترتيب والترجي في وضع أفضل مع 

المدرب ريجيكامب.“
وأكد لـ“العرب“، ”كل المؤشرات توحي 
بأن الديربي ســـتكون له قيمة فنية جيدة، 
مـــع حـــوار تكتيكـــي بالأســـاس، والقوة 

الذهنيـــة ســـتلعب دورها أيضـــا، كما أن 
جمهور الترجي له دور كبير في مســـاندة 

الفريق وسيأتي بأعداد غفيرة.“
وفي ســـؤاله حـــول إشـــراك اللاعبين 
الأجانب في صفـــوف الترجي خلال مبارة 
الديربـــي، أكـــد ثابـــت أن ”مهمـــة المدرب 
الرومانـــي صعبـــة جـــدا خصوصـــا وأنه 
مطالـــب باختيار أربعة لاعبـــين، لكن عليه 
التفكيـــر أكثـــر فـــي الجانـــب الهجومي،“ 
مشيرا إلى أن ”محمد أمين توغاي ويوسف 
البلايلي ورودريغو رودريغيز هي أســـماء 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنها، علـــى أن يبقى 
الاختيـــار الرابـــع بين أغبيلـــو وإبراهيما 

كوناتي حسب مجريات المباراة.“
واعتبـــر المـــدرب الســـابق للترجي أن 
”نتيجة الديربي لن تكون حاســـمة بشـــأن 
الفريق الذي يمكـــن أن يتوج بلقب بطولة 
الموســـم، في ظل منافســـة قويـــة من بقية 
النوادي، ولـــن نجد فريقـــا متقدما بفارق 

نقاط كبير عن ملاحقيه.“

كارلو أنشيلوتي: فترة تأقلم كيليان مبابي 

مع ريال مدريد انتهت

أرني سلوت يأمل 
في حصول بوستيكوغلو 

على لقب مع توتنهام

ديربي مثير بين قطبي تونس بإدارة تحكيم أجنبي
الأفريقي للتشبث بالصدارة والترجي العنيد يسعى لتشديد الملاحقة

 حوار تكتيكي بالأساس

تتجــــــه الأنظار مســــــاء اليوم الأحد إلى ملعب حمــــــادي العقربي برادس الذي 
سيحتضن قمة لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدوري التونسي أو ما يعرف 
محليا بـ“ديربي العاصمة“ بين قطبي كرة القدم في البلاد، حيث يســــــتضيف 

الترجي التونسي جاره النادي الأفريقي في مواجهة مثيرة.

ورقة هجومية مهمة

أعتقد أن أنجي بوستيكوغلو 
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أعاد لهم الهوية بشكل كامل، 
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النادي الأفريقي في 
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شكري الزعلاني

توغاي والبلايلي 

ورودريغيز أسماء لا 

يمكن الاستغناء عنها

طارق ثابت



 بشـــغف كبير، يتابع المشاهدون 
مـــن  الأخيـــرة  الحلقـــات  العـــرب 
يجمع  الـــذي  «العميـــل»  مسلســـل 
بين عـــدد مـــن النجوم مـــن بينهم 
أيمـــن زيدان، وســـامر إســـماعيل، 
ووســـام فـــارس، ويـــارا صبـــري، 
وطلال الجردي، وهنـــد باز وأيمن 
رضـــا، والذي تبين أنـــه مأخوذ عن 
مسلســـل تركي تمـــت دبلجته إلى 
اللغة العربية تحت اســـم «الدخيل» 
وهو من إخراج آي يابيم، و بطولة 
شاتاي أولوســـوي، وآراس بولوت 
إينيملي، وجتين تكيندور، وبينسو 
سورال، وداملا كولباي، ومصطفى 
أوغورلـــو وغيرهـــم، ولكن يبدو أن 
النسخة المدبلجة لم تحظ بانتشار 
والعربية  الفضائيات  على  واســـع 
عكس «العميـــل» الحامل للكثير من 
قوة الأداء ودفـــق العاطفة وحرارة 

التشويق .
القصة تتحدث عن شـــابين في 
مقتبل العمـــر.. الأول يدفعه عرابه، 
بيـــاع الكبـــاب، وهو أحـــد زعماء 
المافيـــا، إلى الانضمـــام إلى جهاز 
الشـــرطة، ليكون عينه التي تنقل له 
أخبار تحركاتها بما يســـاعده على 
الإجرامية،  ومشاريعه  نفسه  تأمين 
وفـــي نفـــس الوقـــت يبحـــث عـــن 
أســـرته التي افتقدها وهو صغير، 
والثاني ضابط شرطة يعتمد خطة 
ســـرية يظهر مـــن خلالهـــا كخارج 
عـــن القانـــون، يقضـــي عاما خلف 
الاعتداء  محاولة  بتهمـــة  القضبان 
علـــى مديـــره، ثـــم يغادر الســـجن 
لينضـــم إلى شـــبكة بيـــاع الكباب، 
ويصبـــح أحـــد أعوانـــه البارزين، 
وهو في الواقـــع يرمي إلى البحث 
عن أدلة تدينه، ويبحث عن شـــقيقه 
الذي تعرض للاختطاف عندما كان 
طفـــلا. لكن كلمـــا اقتـــرب الضابط 
المـــزروع فـــي صفـــوف المافيـــا من 
تحقيـــق هدفـــه كان ناشـــط المافيا 
المغـــروس في جهاز الشـــرطة ينقل 
المعلومة إلـــى بياع الكباب. وكثيرا 
ما كانت تحـــدث مواجهات بينهما 
دون أن يعلـــم كل منهمـــا الهويـــة 
الحقيقية للآخر، إلى أن يكتشفا في 
الأخير أنهما شقيقان بينما لا يجد 
بيـــاع الكباب من حل أمامه ســـوى 

الانتحار.
اللافت في الموضوع أن النسخة 
التركية مأخوذة بدورها عن الفيلم 
الأميركي «المغـــادرون» الذي عرض 
في الصـــالات التجارية عـــام 2006 
وهو من إخراج مارتن سكورسيزي 
وســـيناريو وليام موناهـــان، ومن 
بطولة عدد من أبرز نجوم هوليوود 
أبرزهم ليوناردو دي كابريو ومات 
ديمـــون وجـــاك نيكلســـون ومارك 
وولبيرغ، وقد حاز عدة جوائز، من 
ضمنهـــا أربع جوائز أوســـكار في 
مهرجـــان توزيع جوائز الأوســـكار 
التاســـع والســـبعين، وهي: أفضل 
(سكورسيزي)  مخرج  وأفضل  فيلم 
وأفضل ســـيناريو مقتبس وأفضل 

مونتاج.
الفيلم الأميركـــي ورغم نجاحه 
إلا أنه لم يكن في مستوى النسخة 
الكورية الجنوبية المأخوذة بدورها 
عن العمل الأصلي «شؤون جهنمية» 
وهـــو فيلم صيني مـــن هونغ كونغ 
أنتـــج العـــام 2002 من إخـــراج ليو 
وي تشـــيانغ ومـــاك ســـيو فـــاي، 
وتأليف ماك ســـيو فاي وتشـــوانغ 
وين تشـــيانغ، وبطولـــة آندي لاو، 
توني. ليونغ تشـــيو واي وأنتوني 
وونـــغ وإريك تســـانغ، وتحول إلى 
حالة إبداعية لم تحدث ســـابقا وقد 
لا تتكرر لاحقا، فقـــد حقق إيرادات 
قياســـية في شـــبابيك التذاكر إلى 
درجـــة أنه صنـــع نهضـــة حقيقية 
لفن الســـينما في هونغ كونغ، وفاز 
بالعديـــد من الجوائز بمـــا في ذلك 
أفضل فيلـــم وأفضل ممثل وأفضل 
مخـــرج، وتحول إلى مصـــدر الهام 
حيث اقتبســـت منه أعمال يابانية 
وكوريـــة وأميركيـــة وإندونيســـية 
وتركيـــة وعربية.. الـــخ، وقد تكون 
هناك عشرات الأعمال الأخرى التي 
اشتغلت على فكرته في السينما أو 

المسرح أو التلفزيون .
والطازجـــة  الفريـــدة  الأفـــكار 
والأبعـــاد  بالحركـــة  والمليئـــة 
الإنســـانية يمكـــن أن تطيـــر عاليا 
وبعيدا دون أن تقف في وجهها أيّ 

حدود أو حواجز.

صباح العرب

حكاية من 
هونغ كونغ

 الريــاض - احتفــــاءً بالتــــراث العريــــق 
والمســــتقبل المشــــرق، فتح مهرجان ”شتاء 
طنطــــورة“ في النســــخة الجديــــدة أبوابه 
لاســــتقبال زوار محافظة العُــــلا، من الـ19 
من ديسمبر الحالي وحتى الـ11 من يناير 

.2025
مــــن  كجــــزء  المهرجــــان  ويأتــــي 
الجهــــود المســــتمرة لتعزيز مكانــــة العُلا 
كوجهــــة ســــياحية عالميــــة، حيــــث يدعو 
زواره لاستكشــــاف روائــــع هــــذه المنطقة 
تاريخًــــا  تحتضــــن  التــــي  الاســــتثنائية، 
عريقًــــا يــــروي قصص أقــــدم الحضارات، 
ويســــتلهم أهميته من تــــراث العُلا الغني، 
حيــــث كانت هــــذه الواحة ملتقــــى ثقافيًا 
وملاذًا للمســــافرين عبر العصور، مسلطًا 
الضوء على الثقافة الســــعودية الأصيلة، 
وقطاع الترفيه الذي يشــــهد نموًا ملحوظًا 

وازدهارًا مستمرًا.

ويقدم المهرجـــان مجموعة متنوعة من 
التجـــارب والفعاليـــات التي تجســـد روح 
شـــتاء طنطورة، وســـيعيش الزوار أجواءً 
تنبض بالحيـــاة، حيث تنقلهـــم العروض 
الســـمعية والبصرية التفاعليـــة إلى عالم 
آخر، ليشـــعروا وكأنهم جزء من المشـــهد، 
مســـتمتعين بتاريـــخ العُـــلا وحكاياتهـــا 

الأصيلة.
وتوافـــد الزوار إلـــى المهرجان في أول 
أيامـــه للاســـتمتاع بفعالياتـــه الثقافيـــة 
والتراثية، مثل العروض الموسيقية الحية، 
والمعارض الفنية، والجولات السياحية في 
المواقع الأثرية، وعروض الفنون الشعبية.

أنشـــطة  علـــى  المهرجـــان  ويحتـــوي 
متنوعة تناســـب مختلف الأعمار، وتشمل 
ورش العمل، والتجارب التفاعلية، وبرامج 
الطهي التي تســـلط الضـــوء على المطبخ 

المحلي.

 أبوظبــي  - أعلنــــت مجموعة أبوظبي 
للثقافــــة والفنــــون عــــن موعــــد انطــــلاق 
”مهرجــــان أبوظبــــي“ فــــي دورتــــه الثانية 
والعشــــرين، التي ســــتنطلق تحت شــــعار 
”أبوظبــــي: العالم في مدينــــة“، مع اختيار 

اليابان ضيف شرف للمهرجان.
وتتميز هــــذه الــــدورة الجديدة من 
المهرجــــان بتقديم برنامج فني مميز

 يعكس التنوع الثقافي 
والإبداع الفني، إذ 

يواصــــل المهرجان تعزيــــز مكانته كمنصة 
عالميــــة تــــروج لقيــــم الســــلام والتســــامح 
والتعدديــــة، وتدعــــم الحــــوار الثقافي بين 

الشعوب والحضارات.
ويشــــمل البرنامج 12 عرضًا رئيســــيا، 
بالإضافــــة إلــــى مجموعــــة مــــن الأنشــــطة 
مــــرة  لأول  ســــتُعرض  حيــــث  المصاحبــــة، 
مجموعة من الأعمال المشــــتركة والتكليفات 
الحصرية من مختلف أنحاء العالم والعالم 
العربي. كما يفتتح المهرجان فعالياته في 7 

و8 فبراير 2025 بعرض أوركســــترا اليابان 
الفلهارمونيــــة الجديدة بقيادة المايســــترو 
يوتاكا سادو، بمشــــاركة التينور جوناثان 

تيتلمان وعازف البيانو كيوهي سوريتا.
وخلال شهر رمضان، يواصل المهرجان 
تقــــديم تقاليــــد الإنشــــاد الدينــــي، حيــــث 
يحيي الشــــيخ محمود التهامي أمســــيات 
الموســــيقى الروحية، تليها عروض مميزة 
في أبريل مثــــل أداء فرقة ”كودو“ اليابانية 
المتخصصــــة في فنون التايكــــو، ثم عرض 

لعازف البيانو يونتشــــان ليم الذي سيقدم 
”تنويعات جولدبيرج“ الشهيرة.

وتتضمن العروض الأخرى مشــــاركات 
بارزة لعازفة الإيقاع كونيكو كاتو، وثنائي 
البيانــــو ”الأختــــين لابيــــك“، وحفــــل أوبرا 
مميز يجمــــع بين النجم خافييــــر كامارينا 
والســــوبرانو جيســــيكا بــــرات بمصاحبة 
الأوركسترا الســــمفونية الوطنية للجامعة 
الكوريــــة للفنون بقيادة المايســــترو توفيق 

معتوق.

«شتاء طنطورة» في السعودية 
يفتح أبوابه لزوار العُلا

اليابان ضيف شرف في مهرجان أبوظبي

 بورتسودان (السودان) - في السودان 
الغـــارق في الحـــرب منذ أكثـــر من عام 
ونصف العـــام، تصوّر صانعـــات أفلام 
مبتدئـــات قصصا عن الصمـــود والأمل 
بعدسات هواتفهنّ الذكية، وذلك في إطار 
مشـــروع يهدف إلى تمهيد الطريق لجيل 

جديد من السينمائيين.
ويـــروي فيلـــم ”أنا هنـــا“ قصة رندا 
الطاهـــر وصديقتهـــا بخيتـــة عبداللـــه 
اللتين تديران مشروع ”أيادٍ ناطقة“ لدعم 
النســـاء والأطفال الصمّ الذين شـــردتهم 

الحرب.
ومنذ أبريل 2023، يشـــهد الســـودان 
صراعا على السلطة خلّف عشرات الآلاف 
مـــن القتلـــى وأدّى إلى تشـــريد الملايين 
وتدمير البنية التحتية الهشة أصلا في 

بلد هو من الأفقر في العالم.
وتـــدور قصـــة فيلـــم ”أنا هنـــا“ من 
إخـــراج إيثار خيـــري (28 عاما) في عالم 
لـــم يعد فيـــه النســـاء والأطفـــال الصمّ 
مهمشـــين. وتقول هذه الطبيبة السابقة 
التي تحوّلت إلى مخرجة ســـينمائية إنّ 
التجربـــة كانـــت ”ممتعة بقـــدر ما كانت 

صعبة“.
ويوفر المشـــروع ”مساحة آمنة حيث 
وفق  يمكن للأطفال اللعب (…) والتعلم،“ 
طاهر، وهي معلمـــة صمّاء تتواصل مع 

طلابها عبر لغة الإشارة.
و“أنـــا هنـــا“ واحد من ثلاثـــة أفلام 
قصيـــرة أنتجتهـــا مجموعة مـــن إحدى 
عشـــرة مخرجـــة ســـينمائية ســـودانية 
هاوية تدرّبن في بورتســـودان (شـــرق) 
على يـــد المخرج محمد فـــاوي البالغ 35 

عاما.
وفاوي هو مؤسس مشروع ”سينمات 
بنـــات“ الـــذي يهـــدف إلى إعـــلاء صوت 
المرأة الســـودانية. ويقـــول المخرج، ”بعد 

الحرب، أصررت على مواصلة  العمل من 
السودان“.

وأتـــاح برنامجـــه للمشـــاركات إتقان 
تقنيات السينما، من كتابة السيناريو إلى 
الإخـــراج، وحتى مرحلة ما بعـــد الإنتاج، 
باســـتخدام الأداة الأكثر توافرا، الهواتف 

الذكية.
وبعد اضطراره للفرار من الخرطوم في 
خضم الاشـــتباكات بـــين الجيش النظامي 
وقوات الدعم الســـريع، وصـــل فاوي إلى 
بورتســـودان التي أصبحت المقـــرّ الفعلي 
للحكومة بعد طرد السلطات من العاصمة.

ويوضح فـــاوي ”فقدنا كل معداتنا في 
الخرطـــوم جراء الحرب ولم يكن متاحا لنا 
أن نحصـــل علـــي كاميرا ســـينما ووجدنا 

الخيار في الموبايل (الهواتف المحمولة).“
بلغـــة  أي ”المعرفـــة“  فيلـــم “تكنـــان“  
البدو، من إخراج أريج حســـين (26 عاما)، 
فيلم وثائقي آخر جرى إنتاجه في خمســـة 
أشـــهر، ويتتبّع نســـاء من قبيلة البجا في 
شرق البلاد يتعلمن القراءة والكتابة ولكن 
أيضا صناعـــة البخور والعطور والملابس 
المطـــرزة، مـــع تصفـــح وســـائل التواصل 

الاجتماعي لتسويق إبداعاتهنّ.
وفي قاعة تدريس، ترشدهنّ معلمتهنّ 
نفيســـة أحمد بصـــوت هادئ وحـــازم في 
آن معـــا نحـــو الوعـــد بمســـتقبل أفضل. 
وتقول هـــذه المعلمة التـــي تكافح من أجل 
محو الأمية لدى النســـاء في هذا المجتمع 
”بالتعليـــم، يمكننا الانفتـــاح والهروب من 

حبس الحرب“.
مـــن ناحيتها تقول المصوّرة تســـابيح 
حســـين (22 عاما) ”لقد صوّرنا 32 ســـاعة 
مـــن اللقطات خلال ســـبعة أيـــام، ثم قمنا 

بتكثيفها في 18 دقيقة“.
أمـــا الفيلم الثالث فهـــو ”أمّ الفقراء“ 
ويحكـــي قصة امرأة تحوّل مركزا صوفيا 

في ضواحي مدينة بورتسودان إلى ملجأ 
للنازحين.

وتوضح المخرجـــة زينب الفاضل (29 
عامـــا) أنّ المركز يُســـتخدم أيضا كموقع 
ثقافـــي حيث تحيي الرقصـــات التقليدية 

الشعور بالهوية والانتماء. 
وتقــــول الفاضل التــــي تخصصت في 
الهندسة الكيميائية ”إنه نموذج للتعايش 

السلمي“.
وكانت السينما الســــودانية قد بدأت 
تحظى باعتــــراف عالمي قبل الحرب بأفلام 
للمخرج  مثل ”ســــتموت فــــي العشــــرين“ 
أمجد أبوالعلا والذي تم ترشيحه لجوائز 

الأوسكار لعام 2020، وفيلم ”وداعا جوليا“ 
لمحمــــد كردفاني والذي شــــارك في قســــم 
”نظرة ما“ ضمن مهرجان كان السينمائي.

وبالنســــبة إلــــى محمد فاوي فــــإنّ نجاح 
مشــــروعه يكمن في عزيمة المشاركين فيه. 
ويقول ”لقد أنجزوا المشــــروع في خمســــة 
أشــــهر على الرغم مــــن أنه فــــي الظروف 
مشــــيرا  العادية يســــتغرق أكثر من عام،“ 
إلى أن السينمائيات يرغبن في الاستثمار 

في تصوير أفلام جديدة.
ويخطــــط فــــاوي لجولــــة ثانيــــة مــــن 
التدريــــب للنســــاء الراغبات فــــي امتهان 
صناعــــة الأفــــلام، ويأمل في إلهــــام جيل 

جديــــد مــــن رواة القصص في الســــودان. 
ويقول ”هذه مجرد البداية“.

في نهاية المطاف، تبرز الســــينمائيات 
الســــودانيات بهواتفهــــن الذكيــــة كأبطال 
حقيقيين فــــي مواجهة تحديــــات الحرب. 
فمــــن خــــلال أفلامهــــن يعكســــن قصــــص 
الأمل والمقاومة، ويدفعن بعجلة الســــينما 
الســــودانية. هذه الأعمــــال لا تقتصر على 
كونهــــا مجرد وســــيلة للتوثيــــق، بل هي 
تجسيد للقدرة على الصمود والقدرة على 
تحويل المعاناة إلى رســــائل قوية للعالم، 
تبرز فيها القوة والإرادة التي تتحلى بها 
النساء السودانيات في مواجهة الصعاب.

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان وفي زمن يتزايد فيه تأثير 
التكنولوجيا تبرز مجموعة من السينمائيات السودانيات اللواتي استخدمن 

هواتفهن الذكية لتوثيق قصص وحكايا صمود الشعب.

هواتف سينمائيات سودانيات توثق قصص الصمود
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الفن السابع يضيء الدرب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

 تونس - تعود الممثلة 
الشاشة  إلى  درة  التونسية 
الكبيـــرة بعـــد غيـــاب طويل من 
خـــلال فيلمهـــا الجديـــد ”صاحبك 
راجل“، الـــذي انطلقـــت عروضه في 

قاعات السينما يوم السبت الماضي. 
ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً 
كبيـــراً فـــي دور العرض بفضـــل قصته 
المثيـــرة والدرامية التي تســـلط الضوء 
علـــى العلاقـــات الإنســـانية والتحديات 
التـــي يواجههـــا الأفـــراد فـــي مجتمـــع 
معاصـــر. وتـــدور أحـــداث الفيلـــم حول 
شـــخصية تجُســـدها درة، والتي تعيش 

وتتناول  وخارجيـــة،  داخلية  صراعـــات 
القضايا الإنسانية مثل الحب، الصداقة، 
والتضحيـــة. وبهذا الدور، تعود درة إلى 
أدوارهـــا المميزة التي تتســـم بالواقعية 
النفســـية والعاطفية، مما يمنـــح الفيلم 
عمقاً ويتيـــح للجمهور فرصة للتأمل في 

قضايا المجتمع التونسي.
الفيلم من إخراج قيس شقير، وكتابة 
زين العابدين المســـتوري وأحمد الصيد، 
ويشـــارك فـــي بطولته عدد مـــن الفنانين 
التونســـيين بجانـــب درة، منهـــم كـــريم 
الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، 

كوثر الباردي، يونس الفارحي.

وعبّـــرت درة عن ســـعادتها الكبيرة 
بالعودة إلى الســـينما التونسية، مؤكدةً 
أن الفيلـــم يحمل رســـالة قويـــة عن قوة 
الشخصيات التونسية وتحديات الحياة 
اليوميـــة. وأكـــدت أنهـــا تشـــعر بالفخر 
للعمـــل مع فريـــق محترف مـــن الممثلين 
والمبدعـــين، وأنها تأمل أن يلامس الفيلم 

قلوب الجمهور التونسي.
من جهـــة أخرى، نالت درة إشـــادات 
واســـعة بفيلمها الوثائقي ”وين صرنا“، 
الذي يعد أول تجربة إخراجية لها، وذلك 
خلال عرضه الخاص ضمن فعاليات أيام 

قرطاج السينمائية.

وقد هنأ المخرج الفلســـطيني رشـــيد 
مشـــهراوي درة، قائلاً إن الفيلم ”صادق 
وحســـاس ومهم في هـــذا التوقيت،“ كما 
أشـــاد المخرج التونســـي إبراهيم لطيف 
بالفيلـــم، معتبـــراً أن درة ”خاضت رهانا 
صعبـــاً ونجحـــت بفضل حســـها الفني 
والمونتاج الذي خدم العمل بشكل كبير.“ 
كما أثنى المخرج محمد علي النهدي على 
التفاصيل الدقيقة للفيلم وعمق مشاعره، 
فيما اعتبـــرت المخرجة عفاف بن محمود 
أن درة اختـــارت قضية إنســـانية تعكس 
اهتمامها الأكاديمي الســـابق باللاجئين 

الفلسطينيين.

عودة درة إلى السينما التونسية بفيلم «صاحبك راجل»

أعلنــــت مج أبوظبــي  -
للثقافــــة والفنــــون عــــن م
”مهرجــــان أبوظبــــي“ فــــي
والعشــــرين، التي ســــتنطل
”أبوظبــــي: العالم في مدين
اليابان ضيف شرف للمه
وتتميز هــــذه الــــدو
المهرجــــان بتقديم بر
 يعكس
والإ

 تونس
در التونسية 
الكبيـــرة بعـــد غي
خـــلال فيلمهـــا الج
راجل“، الـــذي انطلقـــ
قاعات السينما يوم الس
ومن المتوقع أن يحقق
يوم ي

كبيـــراً فـــي دور العرض
ق ي ع و و

المثيـــرة والدرامية التي ت
علـــى العلاقـــات الإنســـان
التـــي يواجههـــا الأفـــراد
معاصـــر. وتـــدور أحـــداث
شـــخصية تجُســـدها درة
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